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 رمزية الحيوان في الشعر الجاهلي                                        الفصل الأول
 

31 

 

   :الجاهلي الشعر في الناقة رمزية: أولا

ة كانالعربي وخاصة عند العرب في الجاهلية القديمة، حيث أفردوا لها م نسانالإللناقة أهمية بالغة في حياة 
الأليف الذي يرافق  الحيوانذلك  اقةالن تكانوعدم الاستقرار، ف حالالترّ عظيمة في حيام القائمة على السفر و 

  . ضمن بيئة صحراوية قاحلة الشّاقةالعربي الجاهلي في رحلته 

الجاهلي خصوصا، ينبغي الوقوف على حضورها  الشاعرها في نفسية تكانوم الناقةوقبل الخوض في غمار 
 كَيْفَ  الإِبِلِ  إلى رونَ ينَظُ  أَفَلا ﴿:الكريم في قوله تعالى القرآن، حيث ورد ذكرها في القرآنيفي النص 

 ،بما فيها الإبل اتالحيوانوالتي تدل على عظمة االله تعالى في خلقه لسائر  ،]18:الغاشية، الآيةسورة [﴾لِقَتْ خُ 
 ،الة على طلاقة قدرته وشمول علمهظر في مخلوقاته الدّ وتعالى عباده بالن  هنااالله سبح رفي هذه الآية الكريمة يأم«و

على  ، وكل مخلوقاته تدلّ )1(»خلق عجيب وتركيبها غريب الأ ؛المخلوقات الإبلوعظيم حكمته، ومن هذه 
ه الكريمة تنبّ  والآية(...) فهي قوية شديدة وهي مع ذلك تنقاد لمن يقودها « عظمته، ومن الصفات الأخرى للإبل

حو المناسب لوظيفتها المحقق دوام، أفلا ينظرون كيف خلقت على هذا النّ  تكانالإبل   نالعرب إلى ذلك، لأ
  .)2(»لغاية خلقها، المتناسق مع بيئتها ووظيفتها جميعا

ة التي ويعرفها أفضل من نفسه، إضافة إلى العلاقة القويّ  الناقةيرصد كل تفاصيل  هنخاطب االله العربي لأ
ظمأها ليرتفع إلى  أنها على احتمال العطش حتى ، صبرّ البرّ  سفائن تكون أنحيث أراد االله تعالى ا  « ،تربطه ا

جعل فيها االله  الناقة، ف)3(»العشر، وجعلها ترعى كل شيء نابت في البراري والمفاوز، مما لا يرعاه سائر البهائم
  .حيث تكاد تنعدم متطلبات الحياة الضرورية ،تعالى قوة بيولوجية قادرة على التأقلم مع البيئة الصحراوية

الذين نظموا كثيرا من  ،اءالشعر من  ل في بروز عدد كبيرالجاهلي ازدهارا عظيما تمثّ  الشعروقد شهد 
غذاء  كان هأنوهذا يدل على  الشعرتزخر ب تكانالجاهلي   الشاعرفحياة  ،وأشهر ما وصلنا المعلقات الأشعار،

فني رائع،  وجاء الحديث عنها بصدقافقتهم، ات الأليفة التي ر حيوانذكرهم لل هو ز أشعارهممي  حيام، وأكثر ما
بحثا عن سبل الحياة  الشّاقةبل رفيق صاحبه في مغامراته أنو  ،في حياته الشاعرأليف عرفه  حيوانأجود  الناقةوتعتبر 

 على ظهور فر ون السّ لوا يفضكان، فالشاعرة نفسيّ  منبصدق نابع  ناح في شعرهم واستبدة، وهذا ما توضّ الجي
                                                           

  . 135م، ص2012، 1الحيوان في القرآن الكريم، العبيكان، الرياض، ط: زغلول راغب محمد النجار  -)1(
  .م ن، ص ن  -)2(
  .75م، ص2005، 1، دار البشائر، دمشق، ط1إبراهيم صالح، ج: حياة الحيوان الكبرى، تح): موسى كمال الدين محمد بن(الدميري   -)3(
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مؤنسه الوفي والوحيد  الناقة تكانلآخر، ف كانعلى التنقل من م نسانالإوسيلة السفر التي ساعدت  الأ وق،الن
صال روحي م عنها اتّ الجاهلي وناقته نجََ  الشاعراسعة الغابرة، فتوطدت علاقة قوية بين أثناء تنقله في الفيافي الشّ 

وصلت إلى  ها بدقة شديدة ويرصد كل تغيرااعميق ومصاحبة قوية، ومدى دقة ملاحظة العربي لناقته فهو يلاحظ
ة وناقته، إضاف الشاعرا متوحدا وهذا مرجعه البيئة الصحراوية القاسية التي يعيشها كيانوحد ا؛ إذ صار  درجة التّ 

علّها  ااناقته مخاطبا وجد الشاعريحادث  أنخلق فرصة  ،في الصحراء الشّاقةإلى قطعهما المسافات الطويلة و 
 اأاتجاهها و  مبرزا لها شعوره وتقلّباته، الدهرنكسات  تستجيب لأحاسيسه الحزينة التي غلبها القهر والأسى من 

 كيانما  أعلى إسقاط آلامه وأوجاعه على ناقته وهذا ما يؤكد على  الشاعرم قدِ ، و يُ اتهعانهي أيضا تشعر بم
معا تحت قوة  حدانيت ما أ معا في هذه الأمور إلاّ  كانما يشتر أوالألم؛ إذ  اةعانالمعب و واحد تحت سحاب التّ 

  .واحدة هي مواجهة الصعاب والمخاطر وعدم الاستسلام

ية، وغالبا ما حملت الجاهلي إلى وصف ناقته بدقة مبرزا مواصفاا الجسدية والحسّ  الشاعروكثيرا ما يلجأ 
وقد اختلفت الرموز  ،تجاربه المختلفة في الحياةو  الشاعرهذه المواصفات أبعادا رمزية مختلفة احتوت أحاسيس 

امرئ " عند الناقةشاعر، فرمزية  ة لكلّ والفكريّ  النفسيةعا لاختلاف التركيبة تبَ ، الناقةوالأبعاد الدلالية التي مثلتها 
عورية من شاعر لآخر، الشّ  التّجربةوهذا بالضرورة يرجع إلى اختلاف  ،شاعر آخرليست نفسها عند " القيس
أحاسيسه وتجارب  الشاعر، فيرسل نسانيةالإالتي تسبح في أعماق الذات  النفسيةد الرموز بتعدد الحالات فتتعدّ 

حسّيا  اتّصالامع ناقته  الشاعرصال ، فصار بذلك اتّ الناقة جسّدارمزية بصورة تعبيرية موحية  إيحاءاتحياته وفق 
ينطوي  ،إلى كائن حي الحيوان الناقةبينه وبين ناقته وشيجة متينة نقل ا  الشاعروقد عقد « ،و ليس نفعيا فقط

ا حيوان، فتراها تحس وتشعر وتنطق مصرحة بما يدور في نفسها من الهموم والحاجات، فلم يعد إنسانية جوانبعلى 
فبثها نفسيا وشعوريا  اتّصالاا  الشاعرصال بل اتّ  ،ا في الإطار النفعي فحسب الشاعرصال صامتا يقتصر اتّ 

  . )1(»ا ما تطابقت نوازعهما وأحاسيسهماوبثته شكواها وكثير ، همومه

 أك إنسانية وانبالجاهلي ناقته بج الشاعرى غذ ينظر إليها على  لم ،ويشعر يحسّ  إنسان احيوان اأ 
 يتبادلانو  ،بريائهاحتضنت همومه وك ،فها العواطفتحُ  إنسانيةيخدمه ويلبي حاجياته ومقاصده، بل رأى فيها روحا 

ة الرفيعة كانالم تلك الشاعرفي نفسية  الناقةوتحتل  ،هدفهما أو طريقهما واحد أنّ كما  ،الأحزانو  المعاناةمعا نفس 

                                                           

، كلية )وآداااللغة العربية في  مخطوط دكتوراة" (دراسة في المضمون والنسيج الفني" سلوك الحيوان في الشعر الجاهلي: سعد عبد الرحمن العرفي   -)1(
  .400ه، ص 1426 اللغة العربية ، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية،
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ناقته رموزا إيحائية مختلفة تشير  الشاعرروف القاسية، فألبس أدركت أحاسيسه العميقة وعاشت معه نفس الظّ  الأ
لنا عن  برتعنفسه على ناقته، فتلك الرموز  الشاعرأبعاد متعددة أسقطها و ، وتحمل مدلولات النفسيةإلى أغواره 

 الحالة الشعورية الباطنية التي يمر  ا أي  بصورة الخفيّةشاعر جاهلي حاملة معها تلك الأحاسيس والعواطف ،
وقف على الأطلال وبكى  أنالجاهلي بعد  الشاعر«و ،الناقة رموز إيحائية مثلتها تعبيرية موحية تجسدت في

وهمومه  أشجانهاها إي  ينهض إلى ناقته فيمتطيها محملا كاناحلة وأفاض في الحديث عنها،  واستبكى ووصف الرّ 
  .)1(»منطلقا ا إلى أعماق الصحراء

هاما في بناء القصيدة  جزءاً  - آلامهو  أشجانه اهامحملا إيّ -هافِ صْ ووَ عنها  الشاعرفي حديث  الناقةاحتلت 
 جوانبوحية والمعنوية في بتفاصيل أدق، بعد البكاء على الأطلال مبرزا قيمتها الرّ  الشاعرالجاهلية فيستعرضها 

ل خيّ ، فيُ النفسيةجاته يدور فيها من خل اتية وماحا لها عن خواطر أعماقه الذّ مصرّ  ،مختلفة ناسبا إليها كل أحاسيسه
بل تتلقى كل  ة؛ إذ تصغي إليه دون ملل أو شكوىخالص إنسانيةع بروح ذلك الكائن المقنّ  الناقة أنإليه 

  .التي يطرحها عليها بلا ضجر النفسيةالمكبوتات 

شاعر بعث في  كلّ   ن إدون استثناء، ف الجاهليين اءالشعر في أغلب قصائد  الناقةكما جاء الحديث عن 
، والذاتية المتغلغلة في تجارب الحياة بإشارات غير مصرح ا النفسيةه إيحاءاتناقته رموزا دلالية مختلفة تصور 

 الشاعر كانإذا   « :"مصطفى الشوري"واختلفت تلك الرموز باختلاف نظرة كل شاعر تجاه ناقته، حيث يقول
أي عن الحاضر، يؤكد استمرارية الحياة  الناقةفي حديثه عن  هنّ إالجاهلي قد تحدث عن الماضي في صورة الطلل، ف

 هنا لجأ إلى الحركة لأنمّ إت موت، و باوالث باتيستمر في الوقوف، فالوقوف ث أنالتي يحرص عليها، ومن ثم لا يريد 
الجاهلي تبعث بحركية الحياة وبالتالي تدفع إلى  الشاعرمن منظور  الناقةف ،)2(»لا يشعر بالحياة إلا من خلالها

يتوجب السير نحو التغيير والبحث  هنإاستمرارها، وكذا الصمود أمام أقدار الحياة والتصدي لها وعدم العجز، بل و 
  .ةفسية جديدة أساسها القوة والحركعن مايبني ن

مستذكرة ذلك  ،ستهل بالوقوف على الأطلال والبكاء عليهامطالع القصائد الجاهلية تُ  أنومن المعروف 
استنطاقها والبوح لها ، بعدها يلتفت إلى ناقته محاولا ون رجعة والحنين والشوق إليهالزمن الجميل الذي مضى عابرا د

 ستدعى االذي هذا  ة والاستمرار، في أشعار الجاهلية رمزية الحرك الناقةذت عليه وتجيبه، واتخُ  ها تردُ عن مشاعره عل

                                                           

  .101م، ص1996، )د ط( أسطوري، الشركة المصرية العالمية للنشر، القاهرة،الشعر الجاهلي تفسير: مصطفى عبد الشافي الشوري  -)1(
  .102م ن، ص  -)2(



 رمزية الحيوان في الشعر الجاهلي                                        الفصل الأول
 

34 

 

نقل رفقة والتّ  الترّحالمالهم وأحلامهم المفقودة داخل أشعارهم، ذلك الذي دفعهم نحو آإلى البحث عن  اءالشعر 
هي التعبير الحقيقي عن فكرة  الناقة تكانولهذا  « ،شبث بالأمل نحو الأفضلياة والتّ حبال الح من خلال شد  ،الناقة

  .)1(»شغله الشاغل في هذه البيئة الصعبة القاسية تكانالحركة والعمل واستمرارية الحياة التي  

في بيئته الصحراوية القاسية، حيث يرى فيها أمل الصبر والتحمل رغم  الشاعرتعمل على مواساة  الناقةو 
نحو  النفسيةة و دما دافعة بروحها الجسديّ لا تستسلم بل وتستمر قُ  اأّ السير في الصحراء، إلا صعوبة قساوة الحياة و 

ا،  التي مر  الشّاقةرغم المحن والظروف  النفسية الشاعرالغد المشع بضياء الأمل والحياة، هذا مازاد من قوة 
  .)2(»من هذه الأزمة نسانلتمثل المخرج أو المخلص للإ الناقةجاءت «ولهذا

بعه رمز الخلاص والبقاء، فهي تعتبر الدليل الوحيد الذي يتّ  الجاهليين اءالشعر في قصائد  الناقةثل وتمُ 
خذا منها العبر باعثة فيه روح الأمل والتجديد نحو الأفضل، آالمحن والصعوبات وقساوة الحياة، للخروج من  الشاعر

 منبعها الأحاسيس والمشاعر الذاتية المثقلة  ،قة مسلطا عليها رموزا عديدةفيعمد إلى التأمل في ناقته بقابلية شي
 الناقةالصحراء مناخ  تكانولما  « ،دة بقساوة العيش في البيئة الصحراوية، حيث لا بقاء إلا للأقوىبالأوجاع المقيّ 

معزولة عما حولها، بل يحيط صورا  الأحيانلا يصور ناقته في أغلب  الشاعر نّ إومسارها ومبتدأ سيرها ومنتهاه، ف
  .)3(»مصدر حيوية تتوزع من حولها في كل اتجاه الناقةوا دالنحو تغوعلى هذا (...) بصور الطبيعة

سب التي يستعين ا نالأالوسيلة   الناقةالبيئة الصحراوية بمختلف عناصرها وكائناا الحية، اقتضت من  نإ
ا من ، معبر الأحزانالمليئة ب النفسيةالجاهلي في متطلبات حياته، حيث يلجأ إليها للتخلص من مكبوتاته  الشاعر

يوية يرى يسه الذي يمنحه القوة والحأن؛ فهي هعن تحقيقها ل مسؤولة اأكو  الناقةجهة عن حاجياته وأحلامه لتلك 
 
ُ
الجاهلي هو  الشاعرباهتمام  حظي حيوانأهم  أن يبدو « وكما لشرارة الحياة والديمومة، نز خَ فيها المصدر القوي الم

كما فعل   الناقةفي وصف  اءالشعر الجاهلي بصورة لافتة للنظر، وقد أطال بعض  الشعرووصفها في (...) الناقة
اط أنممرتبطة ب الناقة، وقد تكررت الصور التي قدموا ا .).(."أوس بن حجر"و" زهير ابن أبي سلمى"و" طرفة"

  .)4(»في وصفهم للناقة وعرة فنية تغلب عليها النمطية، كما استخدموا ألفاظا غريبة

                                                           

 .102الشعر الجاهلي تفسير أسطوري، ص: مصطفى عبد الشافي الشوري  -)1(
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على ناقته قد اشتمل على ألفاظ ترمي  الشاعرالوصف الدقيق والعميق الذي يسقطه  أنوليس بغريب 
سم بالإام دلالية تتّ  احملت أبعاد ،داخل القصيدة الجاهلية إيحائيةإلى الغرابة والغموض، هذا استحدث لنا رموزا 

والغرابة تكمن في أسرار هذا الاشتباه  ن، لأمزيةالر ب على المتلقي فهمها وكشف دلالاا عصوالخفاء والتعقيد، ي
غطاء  ا، بل يعمد إلى إلباسهاخليةالداته تو بكاشفا عن مكالجاهلي لايصرح ا   أن  إلاّ ية الذات الشاعرة، نفس

عقيد حتى يتعسر فهمها بسهولة، هذا أدخلها في باب الفن الذي يغلب عليه النمطية، وتتابع ـالغموض والت
  .تقريبا في وصفهم للناقة على وتيرة واحدة في أشعارهم اءالشعر 

 الرمزى تراخقد  هأنائد جمة ومنافع كثيرة، و ا مهما له فو حيوان تكان الناقة« :أن"حسني بعد الجليل"بينويُ 
لا  الناقةو  الشاعرالجدل بين  أنحيث نرى (...) هموضوعا نمطيا تتكرر صورت الشعرالأسطوري لها، وأصبحت في 

حياة ، )1(»يرة بإرادتهسَ له، حيث نراها مسخرة مُ  الناقةا من خلال عبودية نمّ إلها، و  نسانالإيتم من خلال عبودية 
، الدينيةالعرب  يعرف بالطوطمية وهذا مظهر من مظاهر مقدس؛ أي ما حيوان الناقةفي الجاهلية اعتبرت  نسانالإ

الجاهلي، لتندمج روحه وترتبط  الشاعرعند  الشعرسية لترتبط بقدُ  الدينمن قداسة  الناقةتجردت  ما سرعانلكن 
دة في رمز اسّ  عراالشابعة من صدق أحاسيس ية النّ الشعر  عانيالم و كشفت عنه الألفاظ وهذا ما الناقةمع تلك 

  .الناقة

فهي رفيقة دربه في سفره عبر الصحراء وهي « ،ليفة في مناخ البيئة الصحراويةالأ اتالحيوانمن أكثر  الناقةو 
تبرز  و ،)2(»هاجوانبمن جميع  الناقةوصف  الشاعرنجد شعرا كثيرا تناول فيه  أنمصدر رزقه وقوته، ولا عجب 

قة والعمق والإيحاء، في قالب رمزي سيطرت عليه للناقة عند كل شاعر من خلال ألفاظ تمتاز بالر  يةالرمز القيمة 
 اءالشعر في قصائد  الناقة أن، فأخرجها إلى العلن وفق رموز عميقة تتسم بالجمالية الفنية، حيث الشاعرأحاسيس 
قساوة الصحراء، هذا وقد ة ومقاوم ةمجا الجاهلي في الشاعرأشارت إلى القوة التي يتغذى منها  الجاهليين

م عليه المستمر عن مصدر العيش من الكلأ والماء، هذا حت  الشاعررمز الرزق من خلال بحث  الناقةاكتسبت 
 ا ينعدم وجوده ويفقد حياته في وسط  تكان، فالترّحالنقل و عملية التناقته الوسيلة التي ساعدته على ذلك، وبدو

 .مليء بغبار الخطر والصعاب التي تتصدى له في طريقه

                                                           

  .408فنون ونصوص، صالأدب الجاهلي قضايا و : حسني عبد الجليل يوسف  -)1(
  .173م، ص2002، 1إربد، الأردن، ط الشعر الجاهلي في كتب المختارات الشعرية، عالم الكتب الحديث،: منذر ذيب كفافي  -)2(
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شاعر   كلُ بمختلف طباقتهم أبعادا رمزية متعددة، حيث عبر  الجاهليين اءالشعر في قصائد  الناقةاكتسبت و 
طابع  من نكد العيش وذلك بأسلوب فني ذو ،والتعب المعاناةتحت وطأة عن ناقته برموز مختلفة صورت أحاسيسه 

، وعلى النفسيةة عن المكنونات الذاتية و يكسوه الغموض في وسط مليء باازات والاستعارات المعبر  ،جمالي
للشاعر حتى يتسنى له معرفة مقاصد هذه الرموز  النفسيةالقارئ فك شفرة تلك الرموز والغور في الأعماق 

  .الخفيّةودلالاا 

ها لازالت تكانم أنيقنعك ب«فهو ،ا عن علاقته القوية بناقتهمصرح نجده الجاهلي في قصيدته الشاعر و
يظهر في عرض  حيوانهي أبرز  الناقة نّ إ«: خا صورا في نفسك لتقولمرموقة، وقداستها لازالت قائمة، مرسّ 

بالنهار على سطح  اللّيلصل اتبدو متحركة تو  وسيلة نقل أهمه الجاهلي ويتوحد معه، وهو الفلاة يألف
في جل قصائدهم مما يدل على اهتمامهم الكبير ا، فأعطوها  الجاهليين اءالشعر  الناقةفقد صاحبت ،)1(»الصحراء

 الشاعرالجاهلي في الصحاري ومدى قدرا على تحمل الشدائد، فنجد  نسانالإتلك الصورة المقدسة في علاقتها ب
حدا في و ا متكيان نلاما يشكّ أّ مبرزا لها  المعاناةالتي تسبح في بحر  ،محاولا استنطاق ذاا كاشفا لها عن أحاسيسه

  .هذا العالم

 الشاعرالجاهلي وأثر البيئة في تشكيل العلاقة الرابطة بين  الشعروقد توجه الكثير من الباحثين إلى دراسة 
المتواجدة حوله، وقد تبلورت تلك العلاقة في أشعارهم خاصة بصورة فنية صادقة، حيث برزت  اتالحيوانالجاهلي و 

 النفسيةعن الحالات  تعبرّ  ،بناقته بصفة متحركة حملت أبعادا رمزية دلالية مستترة وراء ألفاظ غريبة الشاعرعلاقة 
الجاهلي ومصدر  الشاعرتبقى الإبل رفيق  «، ووالتجارب الحياتية التي يخوضها الجاهلي في غمار حياته في بيئته

 اجمه هم، فهي التي تسلي الجاهلي عندماإلى تحميلها كثيرا من همومهم وأشواق الجاهليينمما حذا ب ،ثروته ونماءه
الجاهلي يجد في ناقته روحا تحتويه وتحتضن مآسيه محاولة إبعاد ريح الهموم على  الشاعر، ف)2(»المصائب والمآسي

فهموم «، يار أمامهاالإحمل والثبات رغم المحن والشدائد وعدم قلبه، فهو يرى فيها منبعا يمده بقوة الصبر والتّ 
على حمل أعباء همومه وحمل أثقاله  الشاعرتشارك  الناقة، ف)3(»المعاناةلا تحملها إلا ناقة قادرة على الصبر و  الشاعر

  .التي لا تنتهي

                                                           

  .111م، ص2009، 1طالكتب الحديث، إربد، الأردن،  الصحراء في الشعر الجاهلي، عالم: أحمد موسى النوتي  -)1(
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، سواء عند شعراء المعلقات أو عند متعددةلينها رموزا محم الناقةعن  الجاهليين اءالشعر كما جاء حديث 
 حيوانتحت مناخ البيئة الصحراوية القاسية، فاستندوا على ركيزة أساسية في الحياة تمثلت في  الصّعاليكشعراء 

 بأسلوب فني جلي يتخلله و الأحاسيسالمشاعر  تصور بإشارات وإيحاءات رمزية عميقة معاني؛ إذ حملت الناقة
  .البعد والغموض

ية المعبرة عن باطن نفسه، في رموز الشعر بما تمليه عليه قريحته  الناقةالجاهلي على وصف  الشاعروقف          
أشهر شعراء العصر الجاهلي، كما احتل " امرئ القيس:"نجد اءالشعر جمالية حملت تلك الأوصاف ومن بين هؤلاء 

ية التي تحضر فيها ناقته مبرزا مواصفاا برموز الشعر ونأتي بذكر مجموعة من الأبيات  ،اءالشعر الطبقة الأولى من 
 الناقة أنولاشك « ،والتصريح ا الخفيّة يةالرمز  عانيي، وما علينا سوى تحليل تلك المالشعر ه سِ فَ عن ن ـَ تعبرّ دلالاا 

مرجع هذه الأهمية تلك العلاقة الخاصة التي  كانوربما   ،يالشعر بعض الأهمية في مساره " القيس امرئ"أخذت من 
  .)1(»، أو أحاطت به الأخطارالأحزانجعلتها وسيلته المفضلة في الهروب كما حاصرته الهموم و 

كل اتجاه، فلا يلجأ إلا لناقته في   التي تحاصره هنامن همومه وأحز للهروب  سبيلا الناقةفي " امرئ القيس"يرى      
من المكائد والمصائب التي يتلقاها  والاحتواء الاحتماءرمزية  الناقةمحتميا ا من رياح المخاطر، وبالتالي قد أخذت 

  : في طريقه، يقول في ناقته الشاعر

  اجرَ امَ النهارُ وهَ ولٍ إذا صَ مُ ذَ        ةٍ رَ سْ جَ بِ  كَ نْ ل الهَم عَ سَ ا وَ ذَ  عْ فَدَ 

  راَ ش نَ لاءاً مُ ى مُ سَ كْ مُتُونهَا           إذا أظْهَرَتْ تُ  ن كَأَ   اً ناطيْ غِ  طعُ قَ ت ـَ

  رّاً مُشَجراَ فْرِ هِ ى الض جْرَ مَ  ندَ ى عِ رَ ت ـَ          اهنَ أ كَ  نِ يْ ب ـَكَ عيدةٍ بينَ المَنْ بَ 

  ا أمْعَرَ  اسم       صِلابِ العُجَى مثْلومُها غيرُ نَ مَ ى بِ صَ الحَ  نَ ار ظِ  رُ اي ـَطَ تَ 

  عْسَراَ جْلُهَا حَذْفُ  أرِ  تْهُ لَ جَ إذا نَ    لفِها وأمامِهَا  الحَصَى من خَ  ن كأ

   )2(قَراَ ب ـْبعَ  دْنَ قَ روِ حينَ تُطيرهُ       صليلُ زيوفٍ ينُت ـَيلَ المَ لِ صَ  ن كأ

                                                           

  .194م، ص1996، 1ط قراءة ثانية في شعر امرئ القيس، الشركة المصرية، لونجمان،: محمد عبد المطلب  -)1(
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فنجده  العابرة رفقة ناقته، الشاعرالتي حوت أحاسيس  ،الخفيّةنستشف من هذه الأبيات بعض الرموز          
مستلقيا في تأمل ناقته بدقة، واصفا تحركاا وردود فعلها بدقة متناهية، فهو في هذه الأبيات يخاطب ذاته آمرا 

 اها برمي الهموم وتجاهلهاإي،  ا الصحراء مهما  ناسيا هم فا الظروف، ويمض واص تكانه بناقة قوية وسريعة يقطع
السير في الصحراء، وصوت  د السمع إلى الصوت الذي تحدثه وهي تجِ  صيغناقته وشكل جسدها وبعد ذلك يُ 

بأبعاد فة عندما ترتطم ببعضها، فيتغلغل لا شعوريا في وصف ناقته شبهه بصوت النقود المزيّ الحصى تحت أظلافها يُ 
يه هي المال فحتى بالنسبة إل الناقةعن رمز الثراء، ف الناقة عبرّتين آلامه، حيث أنرمزية تتوارى خلفها عناء حياته و 

  .مليئة بغدر الدهر والشر اير مزيفة لزيف الحياة لأناير، لكنها دنناالدن تسيرها ربطه بصو 

توضيحا " مصطفى عبد الشافي"م لناوقد  ،الحياة ه في هذهئفي نظر الجاهلي مصدر ثرائه وغنا الناقةوتبقى 
رحلت حبيبته وعجزت الديار عن الإجابة على لهفته  أن ه بعدهمّ  الناقةب يدُلي الشاعر«:أنآخر فهو يلاحظ 

أبدا تعبيرا عن  الناقةعن القوة في مواجهة آلامه ولا يرتحل هذه  الشاعروتساؤله، وفي كل هذه الأساليب يعبر 
  .)1(»الضعف والاستسلام للحزن أو القدر

فتح أمامه أبواب القوة نعليه أبواب الضعف والاستسلام وت لتنغلق ،بالنسبة للشاعر هي منبع للقوة الناقة
لحركة والاستمرارية وحب الحياة تبقى مستمرة إذ يرى في ناقته مبعثا يمده با أنوالصبر وأملا يغدو نحو الأفضل، و 

عن رمز الثراء كذلك رمز  عبرّت الناقة أنّ ، لنقول )2(»رمز الحياة وحبها والحرص على التمتع ا الناقةلهذا ف« ،الحياة
نحو  در ثرائه في امتلاكها، فهي تقودهالجاهلي ينعطف إلى اعتبار ناقته مص الشاعرالحياة والحركة؛ إذ تجعل من 

  .محاولا التشبث بحبل الأمل ليفرض وجوده مثبتا ذاته بفضل ناقته ،الصبرد أشعة الأمل منتظرا سطوعها بفارغ صُ ترَ 

ظل ناقته قاطعا معها مسافة الأمل مصرحا لها عن مشاعره المكتظة بالخيبات وأسى بمحتميا  الشاعر يرتمي
تتلقى أحاسيسه المثقلة  اأّ من مكابدة في السير ومشقة الصحراء ، إلا  الناقةيه هذه نارغم ماتع هأنالدهر، ونلحظ 

 الأحزانالتي سكنتها  الشاعرية هي روح ناروحا ث الناقة في تندمج ليشراح صادق، وبالتاناوتستقبلها ب الأحزانب
 ،دته حيث تشعره بالارتياح والأمنهي أمله الوحيد الذي يستجيب له وتخضع لإرا الناقة تكانوالأوجاع، ف

بين فيه التمييز  واحد يصعب كيانهم ونوقهم   اءالشعر ويختلط الحديث عن الإبل بالحديث عن النفس، ويصبح «

                                                           

  . 109تفسير أسطوري، ص الشعر الجاهلي: الشوري مصطفى عبد الشافي  -)1(
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ويكشفوا عن عواطفها وأشواقها  الناقةيستطلعوا نفسية  أنهنا  اءالشعر والأعجم، ويحاول  الحيوانو  نسانالإ
  .)1(»ويحملوها مالا يستطيعون حمله من شوق وألم وعتاب، فهي الصاحب والصديق في رحلة الحياة

في القصيدة الجاهلية رمزا للصداقة، ذلك الصديق الوفي الذي يلازمك في شدائدك والمحن  الناقةوتكون 
نياقهم؛ إذ تشعرهم بصدق الصحبة والرفقة قاطعة  اءالشعر كثير من اليتخلى عنك، هكذا اعتبر  أنالصعبة دون 

  :ينالبيت ينفي هذ" امرئ القيس"الحياة، يقول معهم طريق المغامرة المتأرجح بين الموت أو

  مِ ايقٍ حَ رِ في طَ  ةِ النعامرتَْكَ            مشَتْ ـــكَ أْتَها فتَ س ن دّةٍ جِ ــــــــ ــُوم

   )2(دامِييمٌ ثِ نْسِمُهَا رَ عَاءَ مَ وْ رَ         سُهَاأْ سامٍ رَ  تِ لا ي على العَ خْدِ تَ 

هنا  الناقةتبدو صورة «: قائلا" عماد علي الخطيب"في السير ويوضح ذلك السّرعةفهو يرى في ناقته الجد و 
جريها  الشاعرللوهلة الأولى رمزا للنشاط وسرعة السير، فهي مجدة شرع الخطى كلما زجرها راكبها لا تغتر، ويشبه 

بدت مجرد تشبيه يؤكد  نة وإهذه الصور  أن بيد  فهو تقارب خطوها بسرعة، ةالنعامبرتك  ي بالحر طريق قد حمُ  في
بصورة خيالية تفوق  ،ة في سرعة سيرها وعدوهارمزا للنشاط والقو  الناقةفي هذه الأبيات تتخذ و ، )3(»سرعة الجري
لا ينقل صورة ناقة واقعية بل يبدع صورة فنية رمزية تعيد  هأنمؤكدا بذلك «و منبهرا الشاعرا ماجعل الواقع، هذ

  .)4(»صياغة الواقع

عن ذاته، ففي أبيات   تعبرّ برموز مختلفة، صور ناقته بصور خيالية " امرئ القيس"في شعر الناقةجاءت 
للنشاط والقوة ة رمزا ، وتبقى في النهايالشاعرواعتبرت رمزا للثراء وغنى ، رمزا للحركة والديمومةها كثيرة جعل
هذا يتجلى لدى كلّ شاعر جاهلي استغرق في وصفه الناقة بصور فنية دقيقة، لها إشارات  و الديمومة والاستمرار

العربي ولغته،  ديوان الناقةتملأ  أنفلم يكن غريبا، والحال هكذا « رمزية تبعث إلى إعمال القدرات الخيالية للقارئ،
  .)5(»تشيع الأخيلة المتعقلة ا في الحياة أنحركاا و خفى أدواا وأدق أعضائها وأتفه فيضع الأسماء لأ
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وهو  ،"عبيد بن الأبرص"للناقة في شعر الخفيّة يهامعانو  الدلالية نرصد أهم الرموز أنونحاول  الآننأتي 
عبيد بن "في الطبقة الرابعة من فحول العصر الجاهلي، يقول" ابن سلام"جعله الجاهليين اءالشعر من فحول 

  ":الأبرص

  يبُ فٌ جَدائِ ــــــــــ ـَبيلَهُ خسَ       تُ آجِنٍ دْ رَ اءٍ وَ ــــــــــــــب مرُ ف ـَ

  يبُ جِ ه وَ من خوفِ  للقلبِ       ائهِِ على أرجَ  ريشُ الحمامِ 

 وبُ بُ وخَ  نٌ ادِ وصاحِبي بَ      يحًاــــــــــــهُ غدوةً مشعتُ قط  

  يبُ ثِ ا كَ هَ كَ ارِ ـــــــــــــحَ  ن أك    اهَ ارُ قَ فِ  ةٌ دَ ــــــــجَ ؤْ مُ  ةٌ نَ ارَ ي ـْعَ 

  )1(ولا نَـيُوبُ  ةٌ هيْ ق حِ  لا    هاديسُ سَ  لاً ازِ ابَ مَ  فَ لَ خْ أَ 

 ،في رحلته الطويلة ساندتهمليئة بالمخاطر والمغامرات الجريئة، ولم يجد معه إلا ناقته التي  الشاعرفحياة 
مليء بالمخاطر؛ إذ لا  هنلا يسلكه أحد لأ كانا من ملمبنفسه ساسلكت معه مضمار الخوف والخطر، لينجو 

، في طريق يخشى الناس اللّيلما استطاعا معا السير طوال أيستطيع أي شخص السير فيه، فهو يقف مفتخرا في 
د للشاعر في رحلته يد ومؤ انكمس«في هذه الأبيات  الناقة، وتأتي ات مفترسةحيوانعبوره بما يتضمنه من مخاطر و 
متأملا في الحياة والموت، مما يؤكد وقوعه تحت  الشاعرالذي جاء بعد استغراق  ،التي جاءت في معرض الفخر

دهاشه من شجاعته ونجاته من الهلاك المفضي إلى انعن  الشاعرويعبر ، )2(»هر وتقلباتهضغوط معينة من قبل الدّ 
والإقدام،   الشّجاعةرمز  الناقة، واعتبرت الشّجاعةالموت، لتتحقق لدينا رمزية كشفت عنها أبيات القصيدة وهي 

دة بعيدا عن بحثا عن سبيل الحياة الجي  ،حب الحياة والبقاء الشاعرحققت في  الناقةكما تعتبر رمز البقاء والحياة ف
  .المعاناةة ص شقاوة الدهر وغُ 

وقد عده ابن سلام من شعراء الطبقة السابقة من (...) شاعر جاهلي مشهور «وهو" س الضبعيمالمتل"أما
إيحائية ذات بعد خيالي  اوز بصور تخللتها رم ،في وصف ناقته اءالشعر ، وهو الآخر قد أغرق كغيره من )3(»الجاهليين
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يحدثنا في ليل غربته القارص عن  الشاعرفهذا  « ،وتجارا المختلفة النفسيةنا في أعماق مشاعره ناذهبأتغوص 
  :، حيث يقول في هذه الأبيات)1(»ناقته

هَا النواقِيسُ وشَ  بعدَ الهدو    رِقٌ مُط  اللّيلا و هَ ي بِ صِ نت قَـلْو حَ                          اقَـتـْ

  وسُ لُ سْ ملِ مَ من هوى للر  اهَ نـ أك          راكِبُهارُ التشْريِقَ ــــــــــنظُ ي عقولةٌ ــــم

  فِ مَقبوسُ ـــــــــضَرَمٌ بالك  هُ ن أك            او عُ ا هَجَ حَ سُهَيْلُ بعدمَ قد ألاَ و 

  بسْلٌ عليكِ ألا تلكَ الدهاريسُ      : لها ى فقلتُ وَ القُصْ   ت إلى نَخلةِ ن حَ 

  أماليسُ  راتٌ ـــــــــــأم كِ ـــــــ ـــِودون إِلف     ى طَربِْتَ، ولم تلُحَى على طَربٍ أنّ 

  ومُنَا شوسُ ــــق إذْ هم د ا نو ـــــــــــــــقومً              راقَ لناــــــــلا عِ  إذْ  امِيةُ ـــــــي شم أُ 

  )2(رت قابوسُ عُم  عاشَ عَمْرُو، وما ما            كِي سُبلَ البَوباةِ مُنْجِدَةً لن تسلُ 

عن باطنه النفسي بتعابير وألفاظ  عبرّتو  ،الشاعرفي هذه الأبيات أبعادا رمزية رسمت ذهنية  الناقةاحتلت 
فهي  ،معا الشوق والحنين نفيتبادلا ،إلى ناقته اللّيلينسب حنينه في ظلمة  الشاعريخترقها الغموض والإيحاء، هنا 

تمثل رمز الحنين والشوق إلى الحياة الهنيئة والمريحة، بحثا عن الاستقرار الذي أصبح حلما يسكن  انبالجمن هذا 
يلتفت إلى ناقته لعلها تدلي همومه وتحمل عنه بعض أعباء « الشاعرلكنه صعب الوصول إليه، لهذا نجد  الشاعر

  تعيد إليه الحياة الأ، والتمسك ا بخشوع جارف نحو ناقته الشاعرعطاف نانلحظ كما ،  )3(»روحه المرهقة
 الأحزانأة بفيبوح لها عن قريحته المعب  ،تصغي إلى أحاديث مشاعره المتضاربة اأّ ل إليه يَ همومه، كما يخُ  عنه وتخفف

 رغم ما ،االتحمل عنه أعباءها وتتب اةعانالمدور ذلك المصغي إلى تلك  الناقة، فتلعب هكيانوالمآسي التي أثقلت  
  .تقاسيه هي أيضا من مشقة الحياة وصعوباا المتكررة

موقفا دراميا قاسيا يولده « يصور لنا ،"الضبعي للمتلمس "ي الشعر النص  ن إف" روميةوهب "وحسب
، وتشتبك في هذا الموقف وتختلط وتتناقض حقوق مشروعة شتى، وتبدوا الناقةو  الشاعرويغذيه تناقض فاجع بين 
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(...) والتشريق ونجم سهيل وفكرة الهجوع  اللّيلعناصر كثيرة في هذا النص صالحة لحمل دلالات رمزية خصبة 
  .)1(»الحنين أمُ  "الناقة" هنإوهي رموز صغيرة كقطع الماس تغذي رمزا أكبر وتزيده فتنة وإشراقا، 

الجاهلي والعربي فهي تمثل رمز الحنين، وكذلك  نسانالإرمزية هامة في حياة " لمتملسا"أبيات  قدمت لنا
في وحدته، حيث يزداد حنينه وشوقه إلى أحلامه البعيدة، فتشتعل نار الحنين من  الشاعرالألفة التي تجهش نفسية 

وفي هذا «":وهب رومية"ليوضح ذلك قول ،في همومه الشاعرغمس ناما ويتزايد ذلك كلّ  الناقةجهة أخرى في نفسية 
وتضاعف هذا الحنين،  الناقةتستعر نار الحنين في نفس  ،والأشواق الأحزانامس الظلمة والمثقل بالهموم و الدّ  اللّيل

س وحدته في ظلام أنيست الشاعر، ف)2(»وتزيده ضراما أصوات النواقيس الصغيرة المعلقة في أعناق الإبل السارية
حلامه المعلقة يعيد سبكها بأ أنمحاولا باستنكارها  ناالهادئ؛ إذ يسترجع همومه التي مضت عليه دون نسي اللّيل

تحتاج إلى إصرار منه وعزيمة على  اّ إالأمل، رغبة في تحقيق أمنياته الشبه مستحيلة بل  وصقلها بأفق يترقب
  .تحقيقها

، وعن حالته الشاعرالجاهلي أبعادا رمزية تكشف عن قساوة بيئة  الشاعرعند  الناقةأعطت صورة 
رمزا للمقاومة والمواجهة في ظل الصعاب، كما ترمز  الناقةالقاسية فصارت  ،المتأثرة بمناخ البيئة الصحراويةالشعورية 

وتصوراته المختلفة التي تسعى إلى  الشاعرإلى الحركة والتنقل والاستمرار، كل هذه الرموز والصور تعكس أفكار 
 الترّحاليعمل جاهدا على غرس وجوده وإثباته ب هنأهدف أسمى وهو البقاء حيا رغم تراكم خيبات الظروف، إلا 

بأوصاف تدل على  الناقةالجاهلي إذن على وصف  الشاعرحرص  « ،ولذلك الناقةوالحركة رفقة وسيلة حياته وهي 
بغتة،  نسانالإهر يفتك ببني دكمن يرغب في الحياة والخلود، فالمن حيث هي رمز للحياة واستمرارها   ،تعلقه ا

بكثرة  هنأكو  ،وبكل وسيلة كانويلتمسها في كل م ،في طلب الحياة دُ نفسه نراه يجِ  نسانالإوبتدبير غير واع من 
  .)3(»ترحاله وحروبه يؤكد وجوده وقوته

ه وتدفعه نحو الاستمرار بفضلها يتناسى همومالجاهلي، و  الشاعرتني ا غدائما الوسيلة التي ي الناقةتعتبر         
ايته المحتومة هي  أنّ على الرغم من  ،ل البقاء خالدا مجددا وجوده بوسائل شتىو يحا الشاعرالحياة، فبحب  والتعلق

  .ناقة وحنفكره يتمحور حول تحقيق الخلود السامي مع ناقته التي رعت أحلامه برّ  أنّ الموت، إلا 
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  :الجاهلي الشعررمزية الفرس في : ياناث

وممتلكاته، ويعتبر من  نسانالإالتي نالت قداسة كبيرة في حياة  اتالحيوانمن  الآنالفرس ومازال لحد  كان
 عنى به عناية يُ  هأنّ العربي نجده يعتز بالفرس كما  نسانالإ، و كان زمان أكثر الثروات التي استحوذ عليها الفرد في أي
  .عن أصالته وسموه في اتمع والقبيلة تعبرّ فائقة، وامتلاكه للخيل من أكثر الأشياء التي 

 ،سورة صاد[﴾ادُ يَ الجِ  اتُ نَ افِ الص  ي شِ عِ الْ بِ  هِ يْ لَ عَ  رِضَ عُ  إذْ ﴿:الكريم في قوله تعالى القرآنوقد ورد الخيل في 
، وجعل الخيل زينة الحياة الدنيا ومتاعها في حياة قدرته أمل في خلقه وعظمةده إلى التّ ، ودعا االله عبا]31:الآية
 ،النحلسورة [﴾ونَ تَـعْلمُ  الاَ مَ  قُ ويَخلُ  وزيِنةً  هَاو لتركَْبُ  يرَ والحَمِ  الَ والبِغَ  لَ والخَيْ ﴿:، فجاء في قوله تعالىنسانالإ

  .]8:الآية

العربي، فاهتم بتربيتها فيقدم لها الطعام ويسقيها الماء  نسانالإوللخيل فضائل عديدة استأثرت حياة 
ة والكرامة، ولها أسماء من العز  ةعالي درجةرها، فاحتلت ووق  مجدهالها على نفسه و فض  هأنويعتني بتنظيفها، حتى 
ثى، أنأم  كانلعدو ذكرا  كض، السابق في اجمع جَواد؛ وهو الفرس سريع الجري، جيد الر «:مختلفة منها الجيِاد وهي

إذا أسرع في جريه جاد الفرس، يجود،جودة، فهو جواد :جواد، أي يجود بمدخل عدوه، ويقال فرس: ، فرسيقال
باقات والمعارك،  ريع الجري الذي يركبه الفارس ويخوض به السّ السّ  الحصان؛ والجواد هو )1(»وعدوه، والجمع جِياد

  .سب وسيلة في الحربأن كان هأنّ به، كما كما يمتطيه في رحلته للصيد ويطارد 

هادئ ورصين، ليست له  حيوان الحصان« ، واقةللجمال والأصالة والقوة وأيضا الرش اوالخيول العربية رمز 
بشيء من القسوة، فيهرب عادة من المواجهة التي يخافها، ويقلق لأقل سبب لما له من  ية إلا إذا هوجمناطبيعة عدو 

يستطيع ضرب عدوه برجليه الأماميتين  هنّ إت معاملته فسيئَ ، أما إذا جوبه بالخطر أو إذا أُ (...)طبيعة رقيقة 
ة فهو دائم النشاط، يرى ناوالرصّ العربي، فهو يمتاز بالهدوء  الحصان، هذه تعتبر ميزة )2(»وبرقبته حتى يطرحه أرضا

  .يدة نشاطه في الحروب وسرعته في الصّ دائد، إضافة إلى همّ صبره على الشّ  شدّةفيه صاحبه الكرم والوفاء و 

من رموز مختلفة  يكتنزه وما ،الجاهلية صائدالجاهلي وحضوره في الق الشاعرا فيما يخص الفرس في حياة أمّ 
عن منطقة الجزيرة العربية من أرض صحراوية شاسعة  تعبرّ تكشف دلالة الحياة الجاهلية، من طقوس وعادات 
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طر عليه العربي في بيئته الذي ف حالالترّ مترامية الأطراف احتوت قبائل متفرقة؛ إذ يغلب عليهم طابع البداوة و 
وا قبائل متناحرة ومتضاربة فيما بينهم، خاضعة كانطابع القبلي، فالصحراوية، كما سيطر على اتمع الجاهلي ال

ويدافع عنها  ااالناطق بلس لكل قبيلة شاعرها الفذ، كانتميزت به من صراع دائم لسنوات، و  للحروب الطويلة وما
في ممارسة الاعتزاز بامتلاكه بشكل قوي على حب الفرس و  اقبيلته، وأغلب شعراء الجاهلية أقبلو  أنمعليا من ش

  .هات حيام المختلفةتوجُ 

هامة والبطولة، هذا ما يزيده والش  الشّجاعةوالفرس هو مفخرة العربي في قبيلته من خلاله تبرز عنده قيم 
و سلاحه في ذلك  ،حروم لخوض عليه شدّةب صبحوا يتلهفونأفي نظر زعماء القبيلة في عصره، فا أنلوا وشعُ 

 كانائرة، و هذا جاء في كثير من أشعارهم حيث  زاعات و الحروب الثّ يد و النّ فرسه فيشارك معه رحلات الص 
عن  عبرّتهذه الأوصاف قد اختزنت رموزا  ،موا له أوصافا كثيرةمحلّ اهتمامهم، وقدّ  الناقة حيوانالفرس بعد 

القوة ليمتلك صلابة ضت عليه في حضن بيئته القاسية التي فر  ،الجاهلي الشاعرحقيقة الفرس في علاقته بحياة 
القوة شرطا من شروط وجوده، وعاملا من العوامل التي تلعب دورها الفعال في مجتمعه، ولذلك   تكانو   « ده،وجو 
 الشاعر، تغنىّ )1(»من مكارم قومه ومفخرة من مفاخرهم التي يعتزون ا ويشيدون ببطولااة الفارس مكرم كان

في خوض الحروب  الشّجاعةالتي شحنته  الخفيّةتلك الطاقة   كان هأنمعه، و خرا بفرسه وأشاد ببطولاته الجاهلي مفت
 ببسالة، كما اعتمد فرسه في الص رديد ورحلات الط.  

في تقاليدهم و مثلهم و حيام و صورهم في أشعارهم التي «وعرف العرب في جاهليتهم الفروسية وذلك  
هذه  تكانو قد  ، )2(»والحروب الشّجاعةالأصيلة لشعر الفروسية و خلفوها، فتركوا لنا أدبا وافرا يحمل النواة 

 الشاعرعن نفسية  تعبرّ ألفاظ غريبة، بشعرية  معانيت وَ ة حَ تخلق لنا احتمالات رمزيوبالتالي  الأشعار تصف الفرس
للفرس في حياة  يةالرمز جمالية بأساليب تركيبية أفصحت عن الدلالات  اإذ ألبسوه صور  س؛تحت قناع رمزية الفر 

وهذا ما أشار إليه  ،والاجتماعية وكذا الفكرية للعرب الدينيةلمعتقدات باعرب الجاهلية، وغالبا ما ارتبطت ال
 الشاعروهذا ما لفت ) ..(.مرتبطة بالمطر و الماء  تكانصورة الفرس في السماء  «:  أنّ فقد بدى له  "الشوري"
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وجود الفرس على صورته  ن أكللغيث والخير والحياة وأملا في المستقبل، و الجاهلي عند حديثه عن فرسه، فاتخذه رمزا 
  . )1(»على الأرض نسانيةالإمظهرا من مظاهر الإرادة الإلهية لتحقيق الحياة  كانالطبيعية  

يعتقدون وجود  واكانف، في الجاهلية عن طقوس وأفكار العرب تعبرّ الفرس حمل رمزية دينية  أنضح اتّ 
في  يستمر أن نسانالإالفرس في السماء غير الذي في الأرض وهو مبعث الخير والرزق و المطر، ومنه يستطيع 

أحب العرب «رمزا للحياة ورمزا للخير والخصب والنماء في حياة البشر، ولهذا  انبالجهذا  من الفرس كانف ،الحياة
م بتربيتها عناية تفوق كل عنايتهم ا و اهتمامه تكانلذلك   ،من نفع كثير مالخيل في العصر الجاهلي لما أدته له

صفاا في ها و لالاا، فنراهم يخلدون ذكر ساا و عدم الخلط بين سأنبالمحافظة على  الجاهليونقد اشتهر شيء، و 
  .)2(»عامو طقصائدهم و مق

فأولوها عناية خاصة  ،فأكثروا من ذكر منافعها و فوائدها الجاهليين اءالشعر اشتهرت الخيل في قصائد   
م يؤثروا على عائلام و أّ لدرجة  ،فس الأشياء في الموجوداتأنو تعتبر عندهم من  ،فسهمأنعلى حساب 

 عن الكرم و الجود و هي من الخصال عبرّ الفرس يُ  أنقديس، كما وأعطوها مرتبة التّ  اأأولادهم فرفعوا من ش
 كانفي العصر الجاهلي، فاعتبر بذلك الفرس رمزا للكرم  والعطاء دون مقابل، ف نسانالإالحميدة التي يتحلى ا 

يد ة التي تقوم على الصّ لياقتضتها الحياة العربية القب ،ةصفات متعددا في مع  كانو يشتر  متوحدانو فارسه  الحصان
تتحدث عن الفارس الجاهلي «في أشعارهم التي  اءالشعر ذكره  يستلزم وجود فارس قوي وهذا ما انوه ،بو الحر 
الخيل قوامها، وإذا تحدثنا عن الصيد ذكرت  تكانالفارس هو منطلق الفروسية، و إذا تحدثنا عن الحرب   أننرى 

 نسانالإ كانف عطاء،الكريم ال نسانالإوف هو ذصفة لمحالجواد  كانالخيل أيضا، و إذا ذكر الكرم و العطاء  
الجاهلي إلى إسقاط كل مواصفاته التي يتحلى ا على فرسه  الشاعريعمد  ، وبذلك )3(»شيء واحد الحصانو 

  .عبر عن كل هذارمز الفرس هو الم كانبرموز تعبيرية تلخص جوهره الباطني و حقيقته الشعورية، ف

ديد إلى تحقيق اشتياقه الشّ زق و الرّ في جلب  اتهمعانحا عن مصرّ  ،الجاهلي يعيش في ظروف قاسية الشاعرف
لتصيبه  خاوية إليه طير ا أحلامه و ترجعحلم الاستقرار الهنيء و العيش دوء، لكنها تبقى عنده مجرد أفكار ت

ه كل هذا و هو فرسه الذي يرى فيه منبعا لقوته وصبره على هذ  الأمل، لكنه وجد ما يغنيه عن ناالتعاسة وفقد
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همومه وآلامه  اهلي كل أثقالالج الشاعرله الوفي حيث حم  الحيوانذلك  الناقةالفرس بعد  كانالحياة القاسية، ف
مبرزا جميع مواصفاته في شعره  ،تجلده في تأمله لفرسهتأسيه و يثبت  أنية محاولا مآسيه، التي يتلقاها بصبر و روّ و 

قد اتخذ  الشاعر نإالجاهلي و لهذا ف نسانالإالفرس جزء من عالم «بقى لي ،احتوت تلك الصفات برموز دلالية
الطبيعة  تكان، فإذا  الجاهليينعند  افيزيقيت، فهي وسيلة النصر الواقعي والميالبطل نسانالإمنها عنصرا لبناء نموذج 
بالتناهي و الصغر في شعره و يُ  ،هبةأحاطته ذا الفضاء الواسع الذي يثير الر و  ،الشاعرقد فرضت نفسها على 

  .)1(»متناهياللا  كانمتداد الممواجهة ا

علقة في هواء تحقيق آماله الممن أجل  أبواب الأمل عليه غلقتأو  الجاهلي نسانالإت على قسالطبيعة  نإ
عليه، رضت من هذه الحياة التي فُ  ،والخيال، فينتهي به المطاف إلى طرق أبواب التعاسة والشعور بالتشاؤمالأحلام 

ليكسر هذا الجمود المحيط  الناقةلفرس و باالجاهلي  نساندت للإالطبيعة قد أمَ  «: نّ إليست اية الطريق بل  اأ إلاّ 
  .)2(»يحقق ذاته من خلال الحركةفعليه  به ويتجاوز الثبات المفروض

خير رفيق ساعده على  كانفالجاهلي في تجاوز محنته التي كسرت وجوده واستمراريته،  الشاعرد ناالفرس س        
الحياة لا تتوقف عند هذا الحد، وهذا ما أبرزه  أنو  ،الصبر والتوجه نحو الحركة والاستمرار في حياته بقوة وثبات

التي عمد  النفسيةالذي أحاطت به المكنونات  ،م النفسي تحت جناح الفرسكياشعراء الجاهلية كاشفين عن  
يحيل شهادة  الشاعر كما نرى«ه المستوحى من طبيعة بيئته وشساعة صحرائه، بها له، وفق خيالإلى نسْ  الشاعر

عنترة بن "وهذا ما يجسده قول ،)3(»الذين يركبوا الفرسانا أصبحت هذه الخيل بديلا عن نم أكبطولته إلى الخيل و 
  :في هذين البيتين" شداد

  بِمَا لم تَـعْلَمِي نْتِ جاهِلةً كُ  نْ إ  مالكٍ يا ابنةَ الخَيْلَ  هَلاّ سَألَتِ 

  :ويكمل قائلا

  )4(غنََمِ المُ  وأعف عندَ أَغْشَى الوَغَى   ينِ أن كِ من شَهِدَ الوقاَئِعَ برُ خْ يُ 

                                                           

  .419الأدب الجاهلي قضايا وفنون ونصوص، ص: حسني عبد الجليل يوسف  -)1(
  . 420ص، م ن -)2(
  .ص نم ن،  -)3(
  .126، ص)د ت(،)د ط(أمين سعيد، المكتبة التجارية، مصر،: شرح ديوان عنترة بن شداد، صححه: عنترة بن شداد -)4(
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ته العالية في الحرب ه وهمّ تتسأل خيله عن شجاع أنعبلة مطالبا  ،مشددا" عنترة"ففي هذه الأبيات  يقف 
تصاراته الدائمة، كما يعتز بكرامة ناحوله عن بطولاته و  الفرسانلة اءقدم على مستُ  أنتعلم بذلك، و  لا تكانإن  

 ا فهو لا يأخذ مالا ولا يستولي على الغنائم بعد نفسه وعزفهو يرى في الفرسانتصاراته كما يفعل غيره من نا ،
  .شاهد على جميع غزواته في الحرب هأنخيله النبل والصدق والاتحاد في الشدائد، و 

، نسانالإشهادة شهادة الخيل أصدق من  نأكف«: قائلا" حسني عبد الجليل يوسف" علق على ذلكوي 
، )1(»ينكرون بطولاته وا كثيرا ماكانالذين   الفرسانوقد يرتبط هذا بواقع عنترة الذي جعله يقدم سؤال الخيل على 

يرى فيه الكائن  الوحيد الشاهد بصدق على عزيمته وشجاعته في  لأنه؛ الفرسانلة الخيل أولا على اءم مسفهو قدّ 
  .الشّجاعةة والعفة و يرمز إلى الهم  هأنفي نظره رمزا للصدق والنبل، كما " عنترة"الحروب، وقد يكون فرس

ه للحرب والفارة، فقد أعد  ا  فرس عنترةمّ أ«:فيقول" عنترة"في نفس السياق إلى فرس " يحي الجبوري"ويشير
 ع ذكره في ثنايا المعلقة فهو فرس أصيل صبور وجريء، تحدث عنه في معلقته عند الحديث عن فروسيته، وقد وز

 ،أي عنترة من أصالة وجرأة في الحروب س عنترة بما يمتاز به هو بالذاتإذ يمتاز فر  ؛)2(»فلم يجمعه في موضع واحد
  .إضافة إلى صبره وتحمله المخاطر اتالانتصار قصد تحقيق 

فهو يسائل عبلة ألم تسأل الخيل «: شارحا ذلك" يحي الجبوري"فيكملأما في تفسير هذه الأبيات السابقة 
يسبح في  هن أكالجري   ينُ صهوة جواد سريع لَ  على كانب، فقد  ه في الحر الُ عَ فِ  تكانماذا   ااعنه وتستوضح أمر فرس

عنات التي يتلقاها ، رغم الجروح والطّ )3(»الفرسانالهواء سباحة، وهو ضخم مرتفع في صدره جروح من طعنات 
  الانتصاريبقى صامدا محافظا على سرعته في الجري أثناء الحرب، متجها نحو إصابة هدف  هأنإلا " عنترة"فرس 

تخذ صموده وإقباله على الاستمرار في الحروب يرجع إلى فرسه، وهنا يُ  أنفارسه عنترة، ويرى  أنليعلو بذلك ش
   .سفر والخوض في غمار المعركة بإصرار كبير يمثل قوة وصلابة ال ،الثبات والصمود وعدم التراجعرمز 

بذلك كثيرا، لكنه خاض بطولة فذة  نىامن العبيد فع د ه حبشية؛ ولذا عُ أمّ " عنترة" أن المتعارف عليه و 
من خلالها نستشف أهم الرموز التي احتوا أشعاره في  ،كبيرة خلدا أشعاره، وصف فيها فرسه وأفعاله  ةشجاعب

  :في هذه الأبيات عن فرسه" عنترة"حديثه عن الفرس، ويقول

                                                           

  .420، صقضايا وفنون ونصوص الأدب الجاهلي: حسني عبد الجليل يوسف -)1(
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  مِ الأدْه نِ اـــــبئرٍ في لب نُ اشطأَ          اهَ نـ أك حُ ــــمانترَ والر ـــــــــــــونَ عَ يَدْعُ 

  دَمِ ــــتى تَسرْبَلَ بالـــــــــح هنابَ ــــــولِ         بثَِـغْرَةِ نَحْرهِِ مْ ــــأرْمِيهِ  ازلِْتُ ـــــــــــــــــــــم

  مِ رَةٍ وتَحَمْحُ ـــــــشَكى إِلي بِعَبْ و        هِ نابَ عِ القَنَا بلِـــــــــن وَقْ ــــــــــــــــــــفازْور م

  الكلامَ مكلَمِيْ  لو عَلِمَ  كانول      اشْتكى حاورةُ يَدري ما المُ  كانلو  

  مِ الفَوارسِ ويكَ عنترَ أقْدَ  قيلُ       ي وأبرأ سقمهــــد شَفى نفســــــــــــولق

  )1(شَيْظَمِ بين شَيْظَمَةٍ وأَجْرَدَ  ما     وابِسًاـــــبارَ عـــالغُ  تَقتحِمُ  يلُ ــــــــوالخَ 

ماح على حيث أطلقت عليه الرّ قة عن إصابة فرسه في المعركة، فهو في هذه الأبيات يتحدث بوجع وبرّ 
منه داخل البئر حتى عم جسده بالدماء، فتألم  البئر؛ أي الحبل الذي يستقى ناصدره فشبهها لطولها بأشط

بوجعه وألامه التي طرحته أرضا، واصفا بتأثير صادق صوت صهيله المليء  بما أصاب فرسه وأحسّ  الشاعر
  .الألم شدّةبالأوجاع، فتسيل دموعه من 

يه وما يجاهده من ناوفرسه، من خلال إحساسه به بما يع الشاعرهنا تبرز العلاقة القوية والحميمية بين 
جزء من الفارس حيث تراه  هنّ أكيبدو الفرس و « فس، وهنانالأوتجاوزه للمصاعب المؤدية للموت بشق  ،ضغينة وألم

بفرسه من خلال إحساسه بما يكابده الفرس  الشاعرد امتزاج ما شيئا واحدا، ويتجسّ ّ أكبفرسه و  الفرسانيرمي 
، عنصر الفرس في )2(»في فرسه نسانيةالإمن خلال بثه للمشاعر  الشاعرمن عناء ومشقة، وهو إحساس يقدمه 

فرسه يمثل رمز  كانية المتفرقة في المعلقة، فالشعر  عن رموز كثيرة حسب ماجاء في أبياته عبرّ " عنترة بن شداد"شعر
 الفرس عبرّ  للحياة واستمرارها وغالبا ما ابر، كذلك احتل رمزا للقوة والصلابة، وهو أيضا رمز جلد والصّ الصمود والتّ 

  .بشجاعة صاحبها الشّجاعةعن رمزية مهمة وهي 

مبرزا قوته  ،قد برع في وصف فرسه بدقة ووضوح في معلقته" امرئ القيس"نجد" عنترة بن شداد"جانبإلى 
نه بقوالب مع فرسه مسقطا عليه مشاعره، بأسلوب فني رائع زي  الشاعريد، لتتفاعل ذات وعظمته وسرعته في الصّ 
الذي يبكر قبل استيقاظ " امرئ القيس"فأما فرس  «":يحي الجبوري"فسي للشاعر، وقد قالرمزية احتوت الإطار النّ 

صخرة قذفها السيل من  هن أكدبر  ل ويُ قبِ ويُ  ،ويفر  العدو، يكر  سريع الشعرالطير، فهو ضخم عظيم الجسم قصير 
                                                           

  .128شرح ديوان عنترة بن شداد، ص: عنترة بن شداد -)1(
  .417، صقضايا وفنون ونصوص الأدب الجاهلي: حسني عبد الجليل يوسف -)2(
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عند  الحركة، له هباب وحمىَ  شاط سريعُ وهو بعد ذلك كثير النّ ..) ..(.رةفإلى الص ون يضربُ اللّ  ميتُ شاهق، كُ 
، يتجلى لدينا وصفا دقيقا )1(»رضالأ صباب لا تكاد حوافره تمسُ نا در حين يغلي ينصب في عدوهِ نشاطه كالقِ 

أبدى فيه نشاطه واستيقاظه الباكر، كما يصف عظمة جسده ولونه ببراعة فنية عميقة وسرعته " امرئ القيس"لفرس
  :حيث يقول نشاطه المدهش، في

  جَرِد قيْدِ الأوابِدِ هيْكَلِ نبم        في وكَناتهَِا يرُ والط  يدِ توقدْ أَغْ 

 ـــمِفَ  مِكَر من عَلِ  السَيْلُ  هُ ودِ صَخْرٍ حَطَ كَجَلمُ         دْبِرٌ معًا ــــمُ بلٌ ـــقمُ  ر  

  تَنزلِ بالمُ  فواءُ ــــــــــما زلت الصَ ــــــــــك       هـــال متنــــــــــــعن ح ل ميتٍ يزِ كُ 

  جَلِ ميه على مِرْ ـــــــــــإذا جاشَ فيه ح        اهترَامَهُ  كانجيّاشٍ   لِ لى الذبْ ع

 ــــح إذا ممس ركَلِ المُ  د بار بالكديالغُ  نَ ر أَثّ      نَىالو  اتِ علىابِحَ ا الس  

  لِ العنيفِ المثقَ  وابِ ــــــــــى بأثويلوَ           اتهِِ وَ عن صَهَ  ف حِ لامَ الالغُ  لُ يز 

  لِ ص وَ فيهِ بخيط مُ ــــــــــــــــك  ابعَ ـــــــــ ـَتتَ        د أمرهـــــــــذروفِ الوليكخُ   رٍ دري

فُ  نارحـــــــــــاء سوإرخَ       امةــــــــــــا نعاقَ وسَ  بيٍ ظَ  لايطَ لهٌ أ   لِ وتقريب تَـتـْ

  )2(بضاف فريق الأرض ليس بأعزلِ          سَد فَـرْجَهُ  بَـرَتْهُ داسْتَ ما ذاضليع إ

صور لنا بإبداع فني  هأنثل في مخيلة قارئها؛ إذ تتم يةر يتصو مشاهد في هذه الأبيات إلى رؤية  الشاعريحيلنا 
 ناا، حيث أبكر الصيد قبلكَ سيره القوية تجعل الطيور تغادر وَ  وقعِ و ة الصيد، وتعبير حي سرعة فرسه وهو في حال

، وفي سرعته فرٌ مُ  كر تنهض الطير من مواقعها، وفي نفس المشهد يستمر في وصف قوة فرسه ونشاطه فهو مُ  أن
لاس نماإعطاء صورة كاملة عن مظهر جسمه في  ي إلى، كما يمضعالٍ  كانم شبه الصخرة التي ألقاها السيل منيُ 

  .ظهره واكتناز لحمه، إضافة إلى قوته البدنية في السير والعدو

                                                           

 372الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ص: يحي الجبوري -)1(
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الغلام إذا ركبه ينزلق من على  أنركبه إلا فارس متمكن يتحلى بالفروسية، وهو يرى ي فرسه لا أنكما 
ها على التي جعل فيها الصبي خيطا ويدير  لها بسرعة الحصاةسرعته مث  أنّ د الفروسية، كما لم يكن جيّ  نإظهره 

خاصرته بي في ظّ ال حيوانفرسه يشبه  ن إهذه الحصاة وغير ذلك كثير، ف نابه سرعة دور شْ به، فهو يُ عِ رأسه في لَ 
 دل  نإهذا و  ،سرحاناءُ و إرخ: فقال الذئبهذا وقد شبهه بإرخاء ،لشدة سرعته ةالنعاموأيضا شبه ساقيه بساقي 

 الشاعرلة وتجلت هذه الرموز بفضل براعة مخي  ،"امرئ القيس" عنها فرس كثيرة عبر يدل على رموز ٍ  هن إف على شيءٍ 
والنشاط، كما أبرز لنا صبر فرسه  السّرعةوالقوة و  الشّجاعةفي تصويره لفرسه في حالة الصيد، حيث برز لدينا رمز 
 الشاعربر والجمال الذي وصفه ذا يعتبر فرسه رمزا للصّ وجلده على الجري والسير قاطعا المسافات الطويلة، و 

ينحته في  أنيريد  هنّ أكيصفه و  أنب الشاعرالعربي هو الذي يغري الإعجاب بالحصان وهذا « ، بصورة فنية متناسقة
  .)1(»المعلقة ده فيشعره تمثالا نحو ما نج

 ةالتفات تكانرمزية تحمل إشارات دلالية ذات بنية جمالية،   إيحاءاتفرسه وفق  إلى وصف الشاعرتوجه و ي
وقد ارتبطت « ،الجاهلي بصفة عامة الشعرفرس في عن رمزية ال ،في إعطاء صورة متكاملة الشاعرفنية تجسد براعة 
خيولهم صفات كثيرة كالصلابة والقوة وطول  اءالشعر بغ ة، وأصْ يوالفروسيد الجاهلي بالص الشعرصور الخيل في 

 ا من كرالقامة، واهتموا أيضا بذكر حركا  له  كان، كل هذا  )2(»وتعريب وإصغاء وإقبال وإدبار ووثب وجموح وفر
، الشاعرت من مخيلة عثبناجمالية  إيحاءاتوفق  ،عكس في رموز تصويريةناالذي " امرئ القيس"في فرس مميز حضور

المفعمة بالإصرار والحماسة والمفاخرة بفرسه، فهو يمثل  ،ت من نفسيته العميقةانبجسلتظهر لنا في لوحة رمزية 
على  اءالشعر حرص امرئ القيس وغيره من « ،رد فقديد والطّ وسيلة أساسية في رحلاته الحربية وكذا رحلة الصّ 

وسيلة للخلاص النفسي  وقوته ذه الصورة الأسطورية وربطه بفكرة الماء، والسيل ماهو إلاّ  الحصانتصوير سرعة 
  .)3(»ميزمتعن واقعهم إلى واقع جديد  الذي ينقلهم بعيدا

السيل في القصيدة يحمل دلالة رمزية عميقة ليس بالسهل تحليل شفراا الغامضة؛ فهو يعني رمز الخلاص ف
واقع آخر تنبعث منه رائحة الأمل في  را منه إلى، ليسقط متحر الشاعر هالذي يعيش في النفسي من الواقع المؤلم

دة، تجديد حياته هو وفرسه، وهنا يحمل الفرس رمز الخلاص من الحياة القاسية والاستمرار بحثا عن الحياة الجيّ 
ي رحلة أمل في المستقبل، الجاهل الشاعررحلة الصيد في فكر « تكانمتجها إلى تحقيق أحلامه المنتظرة، ولهذا  

                                                           

  . 256م، ص1979، )د ط(تاريخ الأدب العربي قبل الإسلام، دار الحرية، بغداد، : آخروننوري حمودي القيسي و   -)1(
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وسيلة في رحلة  الناقة تكانحلة الفرس، كما  في هذه الرّ  الشاعروسيلة  تكانورغبة في استمرار الحياة ودوامها و 
  .)1(»الظعن مما جعل الفرس رمزا للخير وللحياة

 هر ولوازمه فاتخذه ة الدّ قّ تحمل مشفي  ،راءراء والضّ ا متوحدا في السّ كيانا  مع فرسه ليصير  الشاعرحد حياة تت
هي  اّ أكالشعوري للشاعر، و  كيانرمزا للعطاء والخير والحياة، ويعتبر الفرس تلك الأداة التي تحكمت بصدق في ال

 ،حاله خاضعا لا إراديا لأفعال فرسه وتصرفاته الشاعرالتي تقوده في طريقه وليست هي من ينقاد لأوامره، ليرى 
التي حركت أحاسيسه وأرسلت إليه إشارات غير مباشرة فاستجاب لها بوعي وتفطن، ليأخذ صورة جديدة عن 

التي  أمنياته فيه حيث تتحقق ،بالأملفضاء مفعم  يفضي إلى منحى ايجابي سيرا في اتجاه اتنحو  أنلابد  هأنّ حياته و 
  .السابق المؤلمغرضا في الوصول إلى واقع أفضل يمحي واقعه هدأت بصبره، 

في قالب فني ينبع من  ،رمزية ابصفات تحتمل أبعاد فرسه خر لشاعر جاهلي برع في وصفآومع فرس 
 ، )2(»العرب المعدودين ناهو من فرس «" لدنجسلامة بن " الشاعربداع تصويري خيالي، وهذا إفي  الشاعرمخيلة 

  :ه للفرسذ يقول في وصفإ

  يبِ رجِ تَ  ابُ صَ ـــــــــنْ أَ ا هَ اق ـَـــــــــ ـَنعْ أَ  ن أك     ابهَ  اءِ ــــــــمَ الد  بِي اأَسَ  والعادياتُ 

  وبِ بُ عْ ي ـَ دِ يل الحَ سِ دِيم أَ ي الأَ افِ صَ       هدَ بَ لْ مَ  لَ تَ ا اب ـْــــمَ  إذاَ  ثٍ من كل ح

  وبِ بُ اءِ مَصْ العَليَ  نَ ـــــويّ سجل مِ هُ      اهَ لَ  ارَ وثَ  تْهجازَ  يلُ يهَوي إذا الخَ 

  وبِ نِ مَربُ ي السَكْ فّ ـــقواءَ ي دَ طِ عْ ي ـُ      قَى ولا أفنى ولا سِغلٍ بأسْ  ليسَ 

لْ ـــ ـَاوٍ كــــــأس هُ ـــمن       دَفَـعَتْ ناإذا  هُ نْ ةٍ مِ قائِمَ  ي كل فِ  وبِ وِ أَثْـعُ فَرْغِ الد  

   )3( مَذؤوبُ  اللّيلِ نْفِرٌ في سَوادِ سْت ـَمُ         ن غَنَمــــــعَ  امَ ــــ ـَن ئِي فَ بَـرْ  هن أك

                                                           

  .144ص الشعر الجاهلي تفسير أسطوري ، :مصطفى عبد الشافي الشوري -)1(
  .ن ، صن م  -)2(
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، حيث شبه أعناق الخيل بعد ]ا بي الدماءاوالعاديات أس[ البيت الأول صدر في يةالرمز تتجلى لنا 
ماء، وهنا تظهر رمزية قداسة بالدّ  مضرجةتقدم عندها الأضاحي وهي  تكانالتي   ،صابنالأعودا من الغارة ب

  .الخيل عند العربي الجاهلي

ي نجد فرس سلامة بن جندل سريع العدو، فإذا فاته الخيل هوى كما و  ثم«":عبد الشافي الشوري"يقولو 
، )1(»صاب الماء من هذا الدلو في سهولة ويسرأنه دفعات جريه بفهو يعبوب، وشب  ،الدلو العظيمة المملوءة بالماء

فهو يصف خفة سرعته ورشاقة جسمه الذي مكنه من العدو السريع والنشاط المستمر؛ وذا تتضح رمزية الفرس 
 الشعرالتي صرح ا  ،ه المقدسة في المعتقدات الوثنية في الحياة الجاهليةتكانم جانبفي سرعته ونشاطه، إلى 

  .الجاهلي عامة والمعلقات بصفة خاصة

الكائن الروحي الذي يبعث  هأنهلية في الفرس وحسب ماجاء في قصائدهم، ويرى كثير من شعراء الجا
فيهم الأمن والحماية، حيث يتحصنون به من كل شر قد يلحقهم، فهو يمنع وقوع المصائب ويذيع فيهم روح 

  .)2(»يصور الخيل حصونا تمنعهم وتحميهم أنالجاهلي  الشاعروقد وصل الأمر ب«، ينة والإستقرارأنالطم

  :في هذا البيت" عبيد بن الأبرص"هذا يقولوعن 

  )3(جالِ رْدِ تَـرْدَى بالر قرباتِ الجُ مُ       صونٌ غير ما المالنا فيها حُ 

ة، وهذا مايراه بعض الحصانم يقربون الخيل إلى ديارهم لتحصينها، فهي لها كرامات الحماية و أأي 
نه من أي شؤم أو صِ الجاهلي رمزا للاحتماء والوقاية تحَُ  الشاعرفي خيولهم، وبالتالي أصبحت الخيل عند  اءالشعر 

  .يبهسوء قد يلحقه أو يص

والصبر والبطولة، وهي رموز لا  الشّجاعة عن رمزية القوة و الفرس في القصيدة الجاهلية عبر  أنيمكن القول 
صرحت به  يرمز للحياة واستمرارها، أيضا يعبر عن الأصالة والنبل وهذا ما هأنيختلف فيها أي شاعر، كما 

كارها وهي رمزية التقديس في نإ الخصب، واحتل رمزية أخرى لا يمكنأيضا للخير والرزق و أشعارهم، ويرمز 
  .تماءنالإ الفرس عن رمز عبرّ معتقدام الوثنية في الفكر الجاهلي، وكذلك يُ 

                                                           

  .144الشعر الجاهلي تفسير أسطوري، ص: عبد الشافي الشوريمصطفى  -)1(
  .415الأدب الجاهلي قضايا وفنون ونصوص، ص: حسني عبد الجليل يوسف -)2(
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  :الوحشي الحيوانرمزية :ثالثا

  ،والفرس الناقةكسا ا  أنمست رافقته في سيره ات كثيرةحيوانمع  وتآلفف الجاهلي في رحلته ألِ  الشاعر إن
ات وحشية مختلفة أثناء قطعه للأماكن الخطرة، فيعيش لحظتها مغامرات خطرة دد حيوانولكن تعترض طريقه 

على وصف هذه  الشاعر، التي تصادفه في طريقه، فيأتي المفترسة اتالحيوان  حياته، في مناطق تحاصرها تلكمصير
في قصيدته التي  الشاعر، عاكسا نفسيته وذاته على ذلك الوصف الذي يختزن رموزا ترسم لنا أفكار اتالحيوان

 في حالة  ليعيش كئا على قوة المواجهة للقضاء على هلعه وذعره،يحاول فيها التغلب على هواجس الخوف، مت
يصارع ذاته المتأرجحة بين الموت والحياة، وهي  هأن مصيره الفناء، إلاّ  أنيدري  هأنأجل الحياة، مع  صراع نفسي من

 الحيوانكارها، لنجده في صورة ذلك ناحقيقة لا يمكن  ،نسانيةالإفلسفة جدلية مختزنة في أعماق كينونة الذات 
تأصيل ، من أجل كافح كل تلك العرقلات التي تلتقيه، فيحاول تجنب اقتراب الموت، ليالنفسيةمسقطا تجربته 

  .وجوده في هذا العالم

، والثور الوحشيةشهرة واسعة في القصائد الجاهلية، هي البقرة التي نالت  الوحشية اتالحيوانوأكثر 
الجاهلي الاجتماعية  الشاعرعن ثقافة  عبرّتكلها احتملت رموزا متعددة، ...الذئبالوحشي، والحمار الوحشي، و 

والفكرية والقبلية والعقائدية، وكذلك محيطه النفسي الذي يعكس جوف بيئته الصحراوية، بالأخص المناطق التي 
 نافي أشعارهم وصف الثير  الجاهليون اءالشعر  ردّد« وقد ،اتالحيوانهذه عندها، والتي تكون نقطة التقائه مع يقف 

أكثر الصور التي  أن اتالحيوان، والذي يبدو من خلال أوصافهم لهذه الوحشية والبقر الوحشي، والحمر الوحشية
  .)1(»ورد فيها ذكرها، جاء من خلال أوصافهم لرواحلهم

ات القديمة الوثنية واوسية في نايبرموز أسطورية قديمة، تعلقت بالدّ  اتالحيوانوارتبطت أوصاف هذه 
يحتكم إلى أساطير  كانيعكسه الواقع الفكري للبيئة العربية قبل الإسلام، الذي  الحياة العربية الجاهلية، وهذا ما 

خاصة،  اتالحيواندت الفكر العربي، في تفسيره للظواهر الكونية والطبيعية والتي ارتبطت بتقديس وخرافات قيّ 
ائم في العصر الفكري الق وهذا راجع إلى طبيعة النظام فالجاهلي يعيش حالة قلق نفسي وصراع ذاتي رهيب،

  .الجاهلي

                                                           

  .131الطبيعة في الشعر الجاهلي، ص: نوري حمودي القيسي  -)1(
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بطابعها الخاص قلقا في  نسانالإلقد طبعت حياة العرب قبل الإسلام « :قائلا" عبد االله الفيفي"ويشير
، والحياة الاجتماعية في البيئة الجاهلية، ذات طابع )1(»تحكمه أعراف وتقاليدفي مجتمع قبلي ) ...( نفسه وذهنه

، وما تنفر منه هو أيضا تحمده القبيلة وترضاه يستحسنه الجاهلي خاضع لسلطة القبيلة، فما نسانالإ نّ لأ قبلي
شبع فهم تحكمه أساطير وخرافات لا تُ  «الجاهلي نسانالإ أنّ نرى  القبيلة وتستهجنه يستهجنه كذلك، وبالتالي

دواعي التساؤل والشك، لتبعده عن  نسانالإب تستبدناعة والرضا، فإذا هي الذهن وعطش الروح إلى الفهم والق
  .)2(» ةالمصيريَ  ياتهالوجودية وكل  نسانالإالاستمتاع بالحياة العابرة إلى التفكير في قضايا 

ات بيئته التي حيوانالجاهلي بصفة عامة، والقائم على تحقيق أهدافه بتآلفه مع  نسانالإوقد ارتبط وجود 
؛ إذ يتمعن في اتالحيوانالشعوري وأحاسيسه بتلك  هكيانفيعمد إلى ربط  رافقته وكذلك التي صادفها خلال سيره، 

قصصي  واضطهاده، في قالب اتهمعانو  النفسية هفي جعل تلك الأوصاف رموزا تلخص تجارب وصفها بدقة كاملة
 الوحشيةالبقرة  كانالوحشي سواء   الحيوان، فذلك النفسيةبألفاظ غامضة تخفي وراءها مكبوتاته  تجاء نته رموززيّ 

للشاعر الجاهلي، وقد  النفسية المعاناةكاشفة عن حقيقة   حيوانية الخ، هي رموزا...الذئبأو الثور الوحشي أو 
، واتضح مثلا بتلك البقرة  ناقتهيسهب في وصفها مشبها يستحضر الحديث عنها في مواضع يشبه ا ناقته، ف

  .ذلك في كثير من أشعارهم

 ا، ويعمل على إسقاط مكبوتاته حيوانب للشاعر الجاهلي كي يألف مع أت الجو المناسوالصحراء هيا
هزم، رابطا بأسه قهر ولا يُ ، في ساحة المغامرة، حيث يصنع من نفسه بطلا لا يُ الحيوانعلى ذلك  النفسية

والفيافي  الذي يجوب الفلواتالوحشي  الحيوانإلى وصف  نالجاهليو  اءالشعر ، والتفت الحيوانوشجاعته بذلك 
إلى رموز متعددة، تكشف لنا  االنا هذا الوصف في لوحات فنية توحي ألو  واالواسعة، في أشعارهم الفنية، ورسم

الوحشي، يصور لها أبعاد ودلالات نفسية عميقة، ومن هذه  الحيوانوذلك  الشاعرماهي الحاصل بين التّ  حد
البقر الوحشي، الحمار الوحشي، والثور : التي احتلت دورا كبيرا في دراما القصيدة الجاهلية نجد اتالحيوان

في أبياته  الشاعررها التي سط  ،يةالرمز نعيش لحظة اكتشاف إستراتيجية الأبعاد  الشاعر، إذ يجعلنا ...الوحشي

                                                           

  .217م، ص2001، 1مفاتيح القصيدة الجاهلية نحو رؤية نقدية جديدة، النادي الأدبي الثقافي، جدة، ط: عبد االله الفيفي  -)1(
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الوحشي الذي يصارعه الدهر في صورة  الحيوانفي صراعه ضد الموت بقصة  نسانلوا للإقد مثّ  اءالشعر ف «، يةالشعر 
  )1(»ارمزا لاستحالة خلود الأحياء جميع الحيوانالصائد فيرديه، وتنتهي القصة دائما بموت 

 منذ القدم، ارتبط من أجل تحقيق البقاء، فيسعى جاهدا إلى الاجتهاد بحثا عن نسانيالإكذلك الوعي 
مع  نسانالإسبل العيش الناجحة والوسائل التي تعينه على الاستمرارية، وقد حددت لنا الأساطير الأولى صراع 

مة هي الموت، لكنه ايته المحتو  أنقوى الدهر، مكتفيا بفكرة جوهرية هي فرض ذاته في هذا العالم، وهو يعلم 
خر يصل به إلى عالم جديد ليحقق وجوده، وهذا سلما آ يعمد إلى معاكسة حقيقة القدر، مناقضا الواقع، ليصعد

ا  ذإوِ «،الوحشي وصراعه في حالة الصيد، حيث يكون نقطة هدف اقتناص الصياد الحيوانما أشارت إليه قصة 
ونبدأ بصورة  الصائد نسانجا للإنموذتقدم لنا  اّ إف ،والحياة بين الموتللصراع ا قصة الصيد تقدم لنا رموز  تكان

   )2(»لك الصراع الوجوديص التي تمثل ذه القصالصائد في هذ

مع   الحيوانلك تمثل في صراع ذ ،ضمن سيناريو واحد الوحشي عند شعراء الجاهلية تدور الحيوانقصة  إن
ي يرقبه مرسلا إليه كلابه، وهي قصة تجسد واقع الذ ده، ومحاولة الهروب من القناصر اكلاب الصيد التي تط

  .اة الزمن وقساوته، محاولا الهروب من واقعه الذي يطاردهمعانالجاهلي في صراعه مع  الشاعر
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  :رمزية البقر الوحشي -1

 ات، وهناك من اتجه صوب الحيوانعلم أولا ينبغي منا الإحاطة بما جاء في أبحاث الدارسين والباحثين في 
يشير حيث  ب مختلفة جاءت من باب المعرفة،البحث عن البقر الوحشي وأصنافه وما يتصف به في جوان

ها تشرب الماءَ وكلّ   ،تَلُ يْ الث ـَ، واليحمورُ، و لُ المهَا، والأي : عُ أربعةُ أصنافٍ هذا النو «:إلى البقر الوحشي فيقول"الدميري"
  .)1(»وإذا عدمته صبرت عليهفي الصيف إذا وجدته، 

  ل واليحمورالجاهلي، كالمها، الأيّ  الشعرفي  واع البقر الوحشي تحت ألقاب مختلفة، ورد ذكرهاأنوتمثلت 
  بٌ جداً البقر الوحشيُ أشبهُ شيءٍ بالمعز الأهليّةِ، وقروا صلا« نّ إالجاهلي كذلك ف الشاعرل، تطرق إليها تيْ والث
  .)2(»طيْف او أولادها كلاب الصيْدِ والسباع التي تُ  ،ا عن نفسها تمنع

يصغي إلى  أنمنه  استلزمتع كثيرة، الوحشي في مواض الحيوانالجاهلي تطرق في وصفه إلى  الشاعرو 
، التي تجوب الوحشية اتالحيوانأوصاف فنية بتصوير أسطوري لهذه خياله الأسطوري، وتسليط الضوء على إعطاء 

، حيث اكتسب التفاتا في الجاهليين اءالشعر البقر الوحشي حديث كثير من  كانالفلاة الشاسعة، فالفيافي و 
ا، فاحتملت وجوها رمزية  ناقته الشاعرتشبيه  عن طريق الأحيانأشعارهم، وقد يأتي وصف البقرة في بعض 

: "يعبد االله الفيف"الجاهلية، وفي هذا السياق يقول  الدينيةعن الطقوس  الوحشيةالبقرة  عبرّتوقديما ، عديدة
  .)3(»لديهم الدينيةباء، ذات الوظيفة من المها والظّ  الوحشيةوالبقر هناك هي البقرة «

ة ناأسطورية توحي إلى ديفي قصائدهم، فجسدت رموزا  الوحشيةالديني للبقرة  انبالج اءالشعر رصد  إذ
، في الفكر الحيوان، وهي ظاهرة دينية تعرف بالطوطم، أي عبادة الحيوانس اتمع الجاهلي ،حيث قدّ الجاهليين

، ويشير اتالحيوان، الذي اتخذته العشيرة، حيث يقومون بتعظيمها، واتخذوا لآلهتهم أسماءًا من هذه الديني الجاهلي
كلب، ذئب، ودب : والعشائرالتي تسمت ا البطون  اتالحيوانومن أسماء « :جواد علي إلى ذلك قائلا

المحيط الذي تكون  اختلافات تختلف بحسب حيوانوسلحفاة، وثعلب، وهر، وبطة، وثور، وغير ذلك من أسماء 
  .)4(»فيه عبدة الطوطم

                                                           

  .500، ص1حياة الحيوان الكبرى، ج :الدميري  -)1(
  .ص نم ن،   -)2(
  .125مفاتيح القصيدة الجاهلية ، ص: عبد االله الفيفي  -)3(
  .520م، ص1933، 2، جامعة بغداد ، ط1المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ،ج: جواد علي -)4(
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خ له أرّ  منذ القدم، في حقب تاريخية مختلفة، وهذا ما نسانالإالتي عبدها  اتالحيوانضمن  وتندرج البقر
  .يالجاهل الشعر

ي تطابقا واضحا مع حياته، فتجلى الجاهل الشاعرالتي رأى فيها  اتالحيوانمن  الوحشيةالبقرة  تكانو   
يد من تعد صورا في لوحة الصّ « ؛إذفي لوحات فنية موحية رهم، فرصدوا صورها اشعأذكرها والحديث عنها في 

في إطارها العام، لكنها مختلفة تمام  وحات في الغالب، وتتشابه اللّ اءالشعر أكثر الصور ذكرا ومعالجة لمدى إبداع 
شاعر يحظى بأسلوبه الفني الخاص، ينفرد به عن غيره من نفر  كلّ ، لأنّ  )1(»الاختلاف في خصوصياا الفنية

فني   هذا التصوير يخلق تمايز ،ةالوحشي، الذي ينعكس في صورة البقرة هناز إبداعه المنبعث من وجد، ويميّ اءالشعر 
 الشاعرالأحاسيس والمشاعر ليست واحدة، فاختلاف التصوير الفني من اختلاف نفسية  نشاعر، لأ كلّ لدى  

وما يجول في أعماقها، ويتجلى ذلك في رصدهم للصور المختلفة للبقرة في أشعارهم، تحتاج منا إلى تمعن دقيق، 
ة عن البقرة معبرّ  نيمعاإذ احتضنت  ؛اإيحاءاموز العميقة بعمق ل الكشف عن تلك الرّ من أجية، أنوقراءة مت
 تعدّ  «التية الصادقة بصدق أحاسيسه، و للشاعر وتجربته الشعوريّ  ةنسانيّ الإات التي تطل على أغوار الذّ  الوحشية

" النّابغة"و"طرفة"و" زهير"و"الأعشى"و"لبيد"، وتعتبر قصائد اءالشعر صورا في الصيد من أكثر الصور معالجة عند 
  .)2(»الملامح متشاة تكان أنفيها وأطولها و من أبرز القصائد التي قيلت 

الجاهلي للبقرة  الشاعرتتبع  أن، قد تكون متشاة، إلا الوحشيةللبقرة  اءالشعر ملامح التصوير عند  نإ  
رموزا تحمل  اأّ ، أو النفسيةورصد صورها التي اختزنت رموزا اختلفت عند كل شاعر باختلاف تجربته وحالته 

في بيئة خشنة اصطبغت  ،والظروف القاسيةعاشوا الحالة نفسها  اءالشعر نفسها، ولا عجب في ذلك كون  عانيالم
  .تختلف وقليلا مامتشاة  عانيفي مشاعرهم الذاتية، فأعطوا بذلك للبقرة رموزا بم

مغمورا يا، إنساند واقعا بكتها تجسّ سردوا قصصا، حُ  ةالوحشيالذين تطرقوا إلى وصف البقرة  اءالشعر و   
حيث جعلنا  ،نسانيةالإبالشوق والألم، منطبعة في الذات مليئة  بعاطفة الأمومة، لكنه يرسل في ذهن القارئ حياةً 

، التي تعكس حالة الوحشيةنعيش معه موقف قصصي حزين، مثله في صورة البقرة " لبيد بن ربيعة"الجاهلي الشاعر
  :أحاسيسنا وعواطفنا لنعيش معه اللحظة ذاا، فيقول في معلقته، فيخطف الشاعرفسي الذي يعيشه راع النّ الصّ 

  

                                                           

  .135الصحراء في الشعر الجاهلي، ص: أحمد موسى النوتي  -)1(
  .133الطبيعة في الشعر الجاهلي، ص: القيسي حمودي نوري  -)2(
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  وامُهاــــوّارِ قـــذَلَتْ وهادِيةَُ الصَ ــخَ        بُوعَةٌ ـــــــــــــوَحْشِيةٌ مس أفتَِلكَ أمْ 

  هاــــغَامُ ــــهَا وبُ ف ـُعُرْضَ الشَقَائِق طَوْ       يَرمِْ  مْ لَ ف ـَ يرَ رِ يـعَتْ الفَ خَنسَاءَ ضَ 

  هَاــمُن طعامُ ـــــكُواسِبُ لا يَ   سٌ ــبْ غُ        لْوَهُ ـــدٍ تنازعََ شِ ــــــــــــــهْ عفرٍ ق ـَــــــــلُمَ 

نَ نَ منهاَ غِ ـــــصادَفْ    هاَ ــــــــهامُ ــــــــها           إن المَناياَ لاَ تَطيشُ سِ ــــرةً فأصَبـْ

  اهَ ــامُ جَ دائما تسْ  لَ ى الخمائِ وَ رْ ي ـُ   يمةٍ من دِ  فٌ وأكِ  لَ بَ وأسْ  تْ اتَ بَ 

         هَا   ــــــــــــةٍ كَفَرَ النجُومَ  غَمَامُ لَ ي ـْفي لَ         رٌ اتِ وَ ت ـَها مُ نِ تْ مَ  ــــــةَ  ـــَريفطَ  لُوــــــ ـــْيع

             ها  ـــــــــــــلُ هيامُ ــــــــقَا يَميـــــــبعُجوبِ أنْ         نبذاً تجتافُ أصْلاً قالصاً متَ 

   )1( اهَ امُ ظَ  ــِن ل ــــــسُ  ي ر حْ البَ  ةِ نامَ جُ ــــــكَ       ةً نيرَ لام مُ الظ  هِ في وجْ  وتضيءُ 

في  الوحشيةالذي هو البقرة  الحيوان، في صورة  نسانالنفسي للإ كيانبمشاهد حية تعكس ال الشاعريمدنا 
 ولدها بعُ التي افترس الس  الوحشيةالبقرة  نفسيةتطرق باب الحزن والألم في  ، لنعيش في كل لقطاا لحظاتٍ القصيدة

بحثا عن ابنها  كانبع، فراحت تطوف أرجاء المها، الذي أكله السّ اق الأم لوليدبغفلة منها، فذاقت حرقة فر 
، لتتجرع في الأخير طعم الاستسلام، وخيبة لقاء ابنها حيا من جديد، لكن أصاا ألم أقسى بكثير وهو المسبوع

، فراحت تصيح بصوت الوحشيةرؤية كلاب الصيد تنهش عظام ولدها، هذا المنظر القاسي، خلق فيها نوعا من 
ا لها في كاناختارت م اأّ  طل عليها، إلاّ لام الفراق باتت تحت برد المطر يهمنه الألم والخوف والفقد، وبعد آ ينبع

الصراع مستمرة، فتعيش البرد والمطر، وعند سطوع ضوء النهار، تبقى سلسلة  شدّةجوف شجرة لتختبئ فيه من 
ساها في ألم  الأمومة، تمثل في قتالها الحاد مع كلاب الصيد، وفي الوقت ذاته حاولت تخطي أنخر حالة صراع آ

فصارعت الكلاب المتأتية من الصائد الذي يرصدها، باعثا لها كلابه، لمحاولة اقتناصها،  هاموتجنب ضربات السّ 
    .بكل قوا، مغمضة عين الخوف لتكون الغلبة أخيرا من نصيبها فقتلتهم جميعا

دها ، جسّ نسانيةالإنستشف من أبيات القصيدة، رمزية الأمومة، وهي غريزة طبيعية في الذات  أنويمكننا 
ى ها حيرة وألم وفقد، كرمزية للأمومة وهو أقسفي صورة البقرة التي فقدت ولدها، لتعيش خلالها لحظات كلّ  الشاعر

                                                           

  .113 -111 م، ص2009، 1أحمد أحمد شتيوى، دار الغد الجديد ، القاهرة، ط: وشرح شرح المعلقات السبع، تح: الزوزني  -)1(
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تصارها في نا مع كلاب الصيد و نياالبقرة في المشهد الث عند خسارة ابنها، أيضا نلمح صراع شعور تعيشه الأم
  .النهاية، كرمزية الصراع من أجل الحياة

لم يقتل فيها رغبة  هأنّ بالرغم من هاجس الخوف والرعب الذي أصاب البقرة لحظة فراق ولدها، إلا 
في حياته والمتمثلة في تأكيد وتأصيل وجوده، من خلال عدم الخضوع لنداء الموت،  نسانالإالحياة، وهي فلسفة 

 مباليا بقوة أخرى غير قوته، وهي الخلود، والبقاء حيا، غيرفي صراع مشتت مع قدر الموت، بغرض تحقيق  هنكأو 
  .عكسته الأساطير القديمة قوة القدر أو المصير المحتوم، وهذا ما

فالنصر للبقرة نجاة من الموت، وهطول المطر  «: مبرزا المنظور النفسي للشاعر في قوله" الشوري"ويشير
على الموت  الانتصارتصار البقرة جاء كرمزية نا ،)1(»في هذا العالم المحيط الشاعر استمرار للحياة وهذا مايتمناه

  .والاستمرار في الحياة

فإذا غريزة الدفاع عن النفس « :خر للقصيدة ليقولتأويلا آ" نوري حمودي القيسي"وفي السياق ذاته يعطي
 صيدٌ  تغلب غريزة الأمومة، والحرص على الحياة تنتصر على عاطفة الإحساس بالطفل الفقيد، وإذا هذه الأم الحزينة

 2(»اصيطلبه القن(.  

هذه البقرة «: أندة الكلاب لها، فهوى يرى ومطار  الوحشيةحول قصة البقرة " عبد المالك مرتاض"ويشير
ياد وكلابه على الصّ  نافي الحقيقة، ابتليت بعدو  تكان أنلم تعمد إلى قتل الكلبتين كساب وسخام إلا بعد 

  .)3(»ه يؤوب إليهامضتها تنتظره لعلّ أيقنت، بعد سبع ليال  تكان أنجؤذرها، وبعد 

البقرة والكلاب، قد استهلها  الجاهلي في أحداث قصة الشاعرالعاطفة التي رسمها مشاهد  أنكما    
في قوة  التي تجسدت ريزة حب الحياة،يشها، ليخلص وراءها إلى غب المشاعر وتجيجذبعاطفة الأمومة، من أجل 

في  نسانالإخسارة  أن، تمثلت الشاعرفرة أرادها من مصير الموت، هي رسالة مشّ  الدفاع عن النفس والنجاة ا
، بل عليه الاستمرار نحو الأمل، وتأصيل وجوده رغم المكائد التي ن الأشياء، لا يعني اية وجودهحياته وفقده أثم

 ،ومصيرها الوحشيةوتشويقنا إلى اية هذه البقرة  ،تباهنانابأسلوبه القصصي الفذ استطاع جذب "لبيد"و« ،تواجهه

                                                           

  .132الجاهلي تفسير أسطوري، صالشعر : مصطفى عبد الشافي الشوري -)1(
  .133الطبيعة في الشعر الجاهلي، ص: نوري حمودي القيسي -)2(
  .387، ص)د ت(، )د ط(السبع المعلقات، دار البصائر، الجزائر،: عبد المالك مرتاض -)3(
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فيها من إحساس  الذي يعد عماد هذه القصة بكل ما ،الوحشيةالأمومة عند البقرة  جانبتناول  هأنخصوصا 
  .)1(»ومشاعر ينتاا الحزن والخوف والعجز والخطيئة

في  نسانالإيلخص لنا رحلة  هنّ كأ،  إنسانيةقد أصبغ على البقر الوحشي صفات  الشاعرفي القصيدة نجد 
هذه الحياة والصراع الذي يعيشه مع محيطه، المتمثل في الصحراء، ومع رغباته المتمثلة في عاطفة الأمومة، وحب 

  .تصارا في هذه الحياةناالحياة، ومع الموت الذي تجلى في صورة الكلاب التي تطرده دائما، ليحقق 

، ونفس "لبيد"عند  الوحشية، بحيث اكتفينا بقصة البقرة الوحشيةوفي الأخير تجلت لدينا رمزية البقرة 
رمزا للأمومة، والحياة، والقوة  الوحشيةالبقرة  أن، لنستشف في النهاية اءالشعر وباقي " زهير"و" الأعشى"القصة عند

  .رغبة في تحقيق البقاء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  :رمزية الثور الوحشي- 2

                                                           

  .153م، ص2014اللغة العربية، جامعة أم القرى، ، كلية )مخطوط ماجستير(صورة أمومة الحيوان في الشعر الجاهلي، : جواهر محمد فايز الشهري -)1(
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في عملية ترحاله، في  الشاعرخر التقى به وحشي آ حيوانيحضرنا في القصيدة الجاهلية،  أنمن الثابت 
الجاهلي أهمية بالغة  الشاعرحرارة الصحراء الجافة المفروشة بالرمال والصخور، ليظهر له الثور الوحشي، فأعطاه 

 الشاعرة رمزية داخل نفسية كانالتي احتلت م الوحشية اتالحيوانومحترمة في ثنايا القصيدة الجاهلية، وهو من بين 
  .الجاهلي لاعتبارات كثيرة تعكس سطح المحيط الذي يعيش فيه

، والجمع ثى ثورةٌ نالأالذكر من البقر، وكنيته أبو عجل، و : الثور« :كما يلي" الدميري"ورد معنى الثور عند
  .)2(»تبقرها ابقرة لأيثير الأرض، كما سميت البقرة  هنسمي الثور ثوراً، لأ « ، وأيضا)1(»وثِيرةٌَ  ناثوَِرةٌَ وثِير 

لناقته ليأتي الثور آخذا  الشاعرالجاهلي، من خلال تصوير  الشعربعثت لنا صورة الثور الوحشي في ناو 
في ارتباطه  الوحشيةا عن المشاعر العميقة للشاعر الجاهلي، والثور الوحشي مثل البقرة حصته من هذا التصوير معبرّ 

من الباحثين من «:هأنّ ية، حيث الشعر برموز دينية أسطورية، احتوت الفكر الديني الجاهلي، في دواوينهم هو الآخر 
- أية حال- رأى في صورة الثور رموزا أسطورية لها أبعادها في الفكر الديني والإعتقادي لدى عرب الجاهلية، فعلى

  .)3(»الجاهليين اءالشعر وحات الفنية لدى ق في اللّ صورة الثور الوحشي تظهر بشكل متلاح نّ إف

ة العشائر والقبائل في منطقة انعن دي تعبرّ احتل الثور في بيئة العرب قبل الإسلام صورا رمزية مختلطة، 
تدمة بالأساطير القديمة، المح الجاهليينوإشارات ترمز إلى قدسية الثور في حياة  إيحاءاتجزيرة العرب، وهي رموز لها 

يرده بلا وعي إلى التاريخ  كانالجاهلي   الشاعرخيال  أنّ ولا شك « ،تحدد وعيهم وفكرهم الجاهلي في تلك الفترة
مرتبطة بعقيدة قديمة آمن ا  -النمطية-  القديمة، وهكذا تبدو الصورة المكررةالطويل المليء بالأساطير 

  .)4(»وصلت إلى الفترة التي سبقت الإسلام أنإلى ..)...(القدماء

عن الثور الوحشي في قصيدته، يرجع بلا وعي منه إلى إحياء التراث الأسطوري  الشاعرعندما يتحدث 
، فيشير في رحلة سرده قصة الثور إلى تلك الطقوس التعبيرية في العصر الجاهلي، وفي الجاهليينالذي اكتنف حياة 

وتقديسها، فيمضي  للمعتقادات والأساطير القديمةالجاهلي وتبجيله  نسانالإهذا إحالة واضحة على مدى إدراك 
ي، لنلحظ الشعر والعقائدية، والرّوحية والفكرية للشاعر الجاهلي في سياق نصه  الدينيةت راإلى ربط تلك التصوّ 

                                                           

  .589، ص1حياة الحيوان الكبرى، ج: الدميري -)1(
  .590، صم ن -)2(
  .128الصحراء في الشعر الجاهلي، ص: أحمد موسى النوتي -)3(
  .118الشعر الجاهلي تفسير أسطوري، ص: عبد الشافي الشوريمصطفى  -)4(



 رمزية الحيوان في الشعر الجاهلي                                        الفصل الأول
 

62 

 

ت في قصة الثور الوحشي، طاق الفني للقصيدة الجاهلية، التي تجلّ على النّ  الدينيةمدى تأثير القصص الأسطورية و 
للثور من موروث ديني في المنطقة العربية  كان لا يخفى علينا ما« هأنب" اسماعيل محمد عبد العاطي"ذلكويوضح 

، وبقايا الدماء التي على هناوغيرها، من هذا الموروث تقديم الثور كأضحية للآلهة، وهذه التضحية تعيد للمجتمع اتز 
  .)1(»قرني الثور تمثيل رمزي لتلك التضحية

قبل  ياق الديني والاجتماعي للفكر العربيالأسطورية في القصيدة الجاهلية جاءت مرتبطة بالسّ المادة 
 عنها الثور في عقائدهم، التي عبرّ  الدينيةالإسلام في البيئة الجاهلية، جاء فيها الثور رمزا للتضحية وغيرها من الرموز 

  .إلى الموروث الديني الجاهلي رمزية تشير معانيالجاهلي بعبارات تحمل  الشعرح ا وقد صرّ 

يحتدم  ة، وماالشاعر وقد ورد الثور في بنية القصيدة كمشبه به للناقة، أو الفرس، وهذا يرجع إلى الذات 
  .أجل حماية وجودها في عالم الشرورتناضل من  ،فيها من صراع نفسي

ولنأخذ ثور الوحش مثلا، فهو المشبه للناقة، يمشي بين (...) يوانفجأة يشبه ناقته بح« الجاهلي الشاعرو 
ثور آخر متطفل فهو  أي عن السبيل بحوافره، ويطرد عنهن  حين ينحرفنَ ن نساء، ويطردُهُن ّ كأأبقار جميلات  

 2(»القويّ ، الفحل الوحيد المكتمل، الذكيّ  هنّ عن ثور الوحش لأطِ على نسائه، والأبقار يُ  جلِ الرّ  غيرةَ  غيور عليهن(.  

لنا عن سلوك الثور  عبرّتمشاعره وأحاسيسه، في حدود رمزية  نابألو  الشاعروهي صور فنية رسمها 
  .وقداسته عند اتمع الجاهلي

الجاهلي، وهي  الشعرالثور الوحشي في  معانيالتي حوت  يةالرمز ونقف عند مهمة استكشاف الدلالات 
 جوانبوفق الوحشي، في محيطه  الحيوانأبعاد دلالية نابعة عن التأثير النفسي للشاعر، في إتحاده وتماهيه مع سلوك 

  .سودها الغموض والضبابية، وإبرازها وفق رموز إيحائية يحيوانلل النفسية الأعماقفي  الشاعرز لنا تغلغل برِ مختلفة، تُ 

، هلعه، وجرأته، وتوتره، وغضبهوخوفه و ه، ردّد، فيصفون تالنفسيةأحوال الثور «يلتفتون إلى اءالشعر فنجد 
  ة مثلت لنا رد فعلها مكبوتات نفسيّ كلّ ،  )3(»هاده، ثم إقدامه وإرادته وعزمهوضيقه، وصبره، وجزعه، وقلقه وس
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ليعمل على تحويرها بأسلوب فني يضفي لمسة جمالية لها  الشاعرالثور الوحشي في مواقف معينة، يترصد لها 
  .، تبرز المحيط الخيالي للشاعر الجاهليإيحاءات

للثور الوحشي في القصيدة الجاهلية، في لوحة تصويرية تعرض  يةالرمز مهارة رسم الخطوط  الشاعروأتقن 
ها بَ الجاهلي في موقف شعوري حي، يلهم القارئ ليعيش لحظات رك  الشاعرالتي هي محاكاة لنفسية  الثور، نفسية

وقد تحولت قصة الثور « ،بقدراته الخيالية، ليعيد هو تفكيك شفرة تلك الرموز معتمدا على خياله أيضا الشاعر
قرضت طقوسها وشعائرها، ولم يبقى منها سوى أشكال نت مغزى ديني اذا تكان أنبعد  ،الوحشي إلى تقليد فني

  .)1(»فنية محددة تنافس في إبرازها شعراء الجاهلية

فحمل بذلك رموزا تشات  ،رت عند كل شاعرصار الحديث عن الثور الوحشي بمثابة صورة نمطية تكرّ 
  .نابعة عن شعور واحد لشاعر واحد ا كأفي كل قصيدة، و 

صور لنا قصة الثور الوحشي وهو يعيش صراعا دمويا مع كلاب الصيد الضارية، حيث  الذبياني النّابغةو 
  :يقول في داليته

  دِ ــــــــ ـــِوح سٍ أنتـــــ، على مسالجليلِ  ومَ ــــي     ا،نَ بِ  هارُ الن  لي، وقد زالَ ـــــــــحر  ن كأ

  دِ رَ الفَ  قيلُ الص  سيفِ ير، كَ صِ المَ  ياوِ طَ      هُ عُ ارِ يّ أكَ شِ وْ ، مَ ةَ رَ ش وجْ ــــــــــمن وح

  دِ البرَ  دَ عليه جامِ  الُ ــــــــــــــمتزجي الش      اريةٌ سَ ،ن الجوزاءِ ــــــيه، مــــلَ عَ  رتْ ـــــ ـــَس

  ردٍ من صوَ  فٍ وْ ـــــت من خَ امِ وَ الش  طوعَ      له اتَ بَ ب، ف ـَلاَ كِ   وتِ ــــصَ  نْ مِ  رتاعَ اف

  من الحَرَدِ  بريئاتٌ  وبِ عُ الكُ  عُ ـــــــــمْ صُ      به ر ـــــــــــــــ، واستمليهِ ــــــــ ـــَع ن هُ بثـ ــــــــــــف

   دِ جُ الن  رِ جَ حْ عند المُ  كِ ارِ عَ المُ  نَ عَ طَ      هُ عُ وزِ ه حيث يُ ــــــــــــــــمن نُ ارَ مْ ضُ  كانو 

  دضَ ي من العَ فِ شْ يَ ، إذ ريطِ بَ المُ  نَ طعِ      اهَ ذَ فَ أنرى فدْ ريصَة بالمِ ــــــــ ـَالف شكُ 

  أدِ تَ ــــــفْ د مُ ـــــــعن وهُ سُ نَ  بٍ رْ ــــــــشَ  فودُ ـــــس     ه،صفحتِ  ا من جنبِ ارجً ــــــــ، خهن كأ
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 مُ يعجُ  فظل  كِ في حالِ      اـــقبضَ نْ ، مُ قِ وْ أعلى الر  دِ ، غير ذي أوَ قِ ون صدِ الل  

 دِ وَ ــــــــ، ولا قَ لٍ قْ ــــــــــــإلى ع يلَ ــــــــ ـِبولا سَ       بهِ احِ ـــــص اصَ ــــــــــإقع ا رأى واشقٌ لم  

   )1(دِ صِ ، ولم يَ مْ لَ ـــــــــــسلم يَ  مولاكَ  ن إو      اعً أرى طمَ  ي لان إ: النفسُ  قالت لهُ 

ة بشجاعة كبيرة، مبرزا قوَ  حشي، وصراعه مع كلاب الصيد الضامرةللثور الو  صيدٍ  يصف رحلةَ  النّابغة
الذي يكابد الصعوبات  الشاعرهنا الثور يمثل شخصية والقنوط، و  على القتال والمواجهة، وعدم الاستسلام صبره

راء الموحشة المخيفة، وهي التي تحاصره بقوة وعزيمة، وهي تمثل محاصرة الكلاب للثور، وصراعه معها، في الصح
لصراع من أجل البقاء، وهو يصف لنا حالة الثور المذعور من مطاردة الكلاب له، فشعر باقتراب رائحة رمزية ا

في حياته  الشاعريواجه الكلاب ويدافع عن نفسه، وهي نفس الصعوبات التي تداهم الموت منه، هذا الذي جعله 
لثور وا الشاعرعليه، وهي صورة موازية بين  الانتصارمبرزا قوة المواجهة التي يمتلكها في صراع قدر الموت، محاولا 

 نيااستمر في القتال، مدافعا عن حياته، فقتل الكلب الأول مما جعل الث هنّ  يقنط ولم يستسلم بل إالذي لم
عليه، والأخذ  الانتصارلا أمل في  هأنمصيره سيكون لا محالة مصير رفيقه، و  أنأدرك قوة الثور، و  هنينسحب لأ

على الموت،  الانتصارنسحبا خوفا من الثور الذي يمثل في هذا الموضع رمز القوة والصلابة، و بالثأر، فتراجع م
الذي  ،من هذه الناحية يبرز قوة حبه للحياة منتصرا على الخوف والهلع الشاعر ن إوعدم الخضوع لقوى الدهر، بل 

مضيئا فكرة الحياة لا يؤمن بمصير الموت،  هأنّ  يخلق في نفسيته لحظة قطعه سبيل الصحراء الموحشة الخالية، إلاّ 
  .تصاره على الموتناوالبقاء فيها رغم المخاطر، مؤكدا قدرته في 

في  الانتصاررمز القوة و  هأن، على اءالشعر وغيره من " ابغةالن"للثور في شعر يةالرمز وتتحدد لدينا الدلالة 
  .)2(»قوله الشاعريود  نستضيء ونسترشد بالقوة في حياتنا، هذا ما أنعلينا «، إذ الشّاقةدروب الحياة 

 ياللّيلمن ماء، أما الزّ في ليلة ممطرة هي دلالة رمزية عميقة توحي إلى الخصب والن  للثورِ  اءِ الشعر  فَ صْ وَ  إن 
فراده بالثور ليمثل لنا نايربط وحدته و  الشاعركرمزية للوحدة والسكون والهدوء، و   الموحش في بيئة مثل الصحراء جاء

، أسقطها المعاناةوالحزن و مع أعماق ذاته المشوبة بالألم  الشاعرفراد، وهي هواجس نفسية يعيشها نالارمز الوحدة و 
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حقق روح الانتصار، التي أرادها الشاعر في محاولة لكنه الصيد الضامرة التي أرادت قتله  اة الثور مع كلابمعانفي 
  .الدّهر ومآسيه وتحقيق الغلبة على أقدار الزمن مثل التي حققها الثورانتصاره على أوجاع 

  :رمزية الحمار الوحشي - 3

ه حقه من الأهمية كغيره من االجاهلي، فأتى على وصفه وأعط الشاعرنفسية  الحمار الوحشي استأثر
الجاهلي  الشاعروالتي حملت أبعادا رمزية ، ارتسمت بفعل أحاسيس ومشاعر الأخرى، كالثور والبقرة  اتالحيوان

الحمار الوحشي من  كانة، و الشاعر الذي يمثل المعادل الموضوعي للذات  ،الحيوانالتي اصطبغت على صفة ذلك 
سردا حافلا بدلالات  إعطاءهعلى  اءالشعر التي تكررت صورها في بنية القصيدة الجاهلية، فأقدم  اتالحيوانبين 

 قة بينه وبين حياة الحمار الوحشيعلاقة عمي الشاعرلذلك الحمار، ليقيم  زية احتملت وجوها تصويرية متعددةرم
الجاهلي في البيئة الصحراوية، وهو  الشاعرا  التي يمر  النفسيةفي سياق نفسي، يعكس لنا تلك الاضطرابات 

ل المفاوز العظيمة، فإذا به ينطلق في وصف مباشر للحمار الوحشي، بُ الفيافي براحلته، قاطعا معها س يجوب
الحمار الوحشي  أنّ  ويبقى في الأخيرمشبها به ناقته،  هيجعل أحياناو مسقطا أشلاءه الذاتية عليه، بتعبيرات رمزية، 

  .اهليالجالإطار النفسي والاجتماعي والفكري للشاعر في القصيدة الجاهلية، تعكس  اموضوعي يشكل معادلا

للحمار  الشاعرعبر الصور الفنية، التي التقطها  اإيحاءايمكننا استشعار تلك الرموز من خلال فهم 
يسرد قصته، في مواجهته للمخاطر  الشاعر كانيواجه أعدائه التي تتربصه من كل اتجاه، و  هأن الوحشي، وكيف 

للحياة،  الشاعر عن نظرة مشهد الحمار الذي يعبرّ ل في ث خر تمََ ، التي تظهر في حياته، تحت ستار آوالمصاعب
  .الفكرية والذاتيةومنطلقاته 

وقد أغرم  ،الوحشية أتنهاالجاهلي صورة الحمار و  الشعرومن الصور التي تتكرر كثيرا في  «":الشوري"ويقول
إليها في معرض  اءالشعر ولجأ  )...(وهذه الصور متفقة فيما بينها من أحداث ،وأكثروا من إيرادها اءالشعر ا 

  .)1(»ناعاء الشبه بينها وبن الحمار والأتد عن طريق إ الناقةحديثهم عن 

بصورة موضوعية، عن حالة  الشاعرونمضي في عرض قصة الحمار الوحشي برموز خفية وراء سرد يرويه 
تدور حول  اقصة تكاد تكون نمطية، لأ ة الحياة ، وهيغامرات وصراع مع قو الحمار وما يكابده في حياته من م

تحكي حكاية حمار الوحش «التي  الجاهليين اءالشعر ، تكررت في قصائد زمانوال كانموضوع واحد في نفس الم
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صراع القناص الوالطامعين، ويتمثل هذا  الجوعى وحول الماء يتم الصراع مع ،نسانالإعناصر الصراع مع الطبيعة و 
  )1(»الحُمُرموسه يرقب البائس المختبئ في نا

تمثلت  ،في سبك أحداثها بدقة متناهية الشاعرحيث أبدع  الشعرنستحضر هنا قصة الحمار الوحشي في 
الذي يرقبه ليخطف اللحظة الملائمة لاقتناصه عند وصوله  ،الصياد الغادر المتمثل في نسانالإفي لحظة صراعه مع 

نها رمزية الصراع من بثقت عنالحد التماثل،  اءالشعر هي رحلة قصصية شاقة تراوحت بين ، أتانهإلى نبع الماء مع 
لحظات حزنه وآلامه في صورة ذلك  الشاعرلة في المتأصّ  الدّاخلية النفسيةلت المشاعر نحاواستمرارها، و أجل الحياة 

تناول هذه  قدو  « ،الحمار، لتبعث لنا رموزا ترصد الواقع الحي للشاعر جسدها الحمار في صراعه مع الصياد وكلابه
ا أبدع ، ولكنهم لم يبدعوا في هذا الوصف مثلم"زهير"و" النّابغة"، و"مرئ القيسكا"القصة أكثر من شاعر، 

  .)2(»ناتوالأفي قصة الحمار " لبيد"

طر لحقها من مخا ، وماالترّحالو  حياة الحلّ  لصحراء وتقبلعلى تقبل حياة االجاهلي  نسانالإفطر   
لة فترة الجفاف إلى الرياح التي أصابت النباتات طي شدّةإلى حالة الجفاف، إضافة إلى وقساوة المناخ، الذي يميل ا 

د جاهدة إلى رحلة بحث عن بقايا ك تَ  اتالحيوانا جعل صحراء، ممّ الالأكل في  انعدام، هذا أدى إلى التلف والنفاد
طريقا مليئة بالمخاطر والخوف أثناء رحلتهما نحو  ناثاه يقطعأنيظل الحمار هكذا مع «العشب لتضمن غذاءها، و

  .)3(»قد جف ونفدالحياة، فالطريق مطروقة من قبل البشر والحرارة شديدة والعشب 

ذلك لم يقتل نبض الحياة  أن  تقتل رغبة الحياة في أي كائن حي، إلا  االخوف لأهي ظروف مؤلمة لحد 
 - الماء-باتجاه الحياة ناالركض وهما صائم ناتيبدأ الحمار والأ «حيث  ،أتانهحب استمرارها في الحمار الوحشي و و 

 صياد غادر بكلابه  يصادفهما وصولهما ، ولحظة)4(»أخيرا إلى الماء نا وراءهما غبارا كثيفا ممتدا، ثم يصلافَ وقد خل
ل رحلة البحث عن الماء، إلى رحلة الصراع من أجل الحياة، وما أقساه من شعور يدق ناقوس الهائمة، لتتحو 

 مجازية في رموز غير معانيالجاهلي كل تفاصيل هذا المشهد المؤلم، بألفاظ أضاف عليها  الشعرل لنا الخطر، ومث  

                                                           

.227الصورة الفنية أسطوريا، ص: علي الخطيب عماد  -) 1)  
  .382الشعر الجاهلي، ص: يحي الجبوري  -)2(
  .134الشعر الجاهلي تفسير أسطوري، ص: عبد الشافي الشوريمصطفى   -)3(
  .135م ن، ص  -)4(



 رمزية الحيوان في الشعر الجاهلي                                        الفصل الأول
 

67 

 

لهوه وطربه  نسانالإمن " لبيد"وصفوا حمار الوحش بصفات دقيقة وعلامات خاصة ومنه « اءالشعر  أن مرئية، كما 
  .)1(»وغوايته

بحثا عن مواطن الحياة، ومصدر البقاء، ورصد الأماكن التي  أتانهفي سرد رحلة الحمار مع " لبيد" ييمض
  :قصة الحمار الوحشي، فيقول فيه في مقطع قصصي يخص " لبيد" حت به معلقةوهذا ما صرّ تضمن حياته، 

  اهَ ــــوصيامُ  هُ يامُ ـص طالَ زا فَ ــــــــــجَ      ةً مادى ست خا جُ لحتى إذا س

  ارَامُهَ إب ـْ ريمةٍ صَ  حُ جْ ــ ـُصد ونــــح    ةٍ ا إلى ذي مر مَ هِ رِ ــــــــــــــ ــْعا بأمجَ رَ 

  هاامُ هَ ا وسِ هَ مُ وْ سَ  ايفِ صَ المَ  ريحُ      تْ جَ ي هَ فا وت ـَها الس ابرَ وَ ى دَ مَ رَ وَ 

  هاامُ رَ ضِ  ب شَ يُ  ةٍ لَ عَ شْ مُ  نِ اخَ كدُ      هُ لالُ ظِ  رُ ــــــــطا يطيبِ ــــــــ ــَعا سازَ نَ فت ـَ

 اهَ امُ نَ أسْ  ساطعٍ  ارٍ ـــــــن نِ اخدُ كَ      جٍ فَ رْ بنابت عَ  تْ ثَ ــــــــلِ غُ  ةٍ ولَ مُ شْ مَ 

  هاإقدامُ  تْ دَ ر ـــإذا هي عَ  هُ نْ مِ      ةً عادَ  تْ كانَ ها و ــــــــ ـَمى وقد ضَ فمَ 

 ضَ رْ ا عُ طَ فتوس  الس ري  ا قُ اورً جَ ــــــــ ـَتمُ  ةً ورَ جُ سْ مَ      اعَ وصد هامُ لا  

  )2(هايامُ وقِ  ةٍ ابَ ــــــغَ  عُ ر صَ مُ  هُ نْ مِ       ظلهايُ   راعِ ـــــــ ـَالي طَ سْ وَ  ةً وفَ فُ حْ مَ 

 نا، إذ يمضيأتانهو محفوفة بالمخاطر، بطلاها الحمار  رحلة" لبيد"لنا يقص  بالنشاط،  أْ معا في ركض معب
ها محل  ، فحل الحرّ  ةِ شد ت نباتاا من ، في حرارة الصحراء التي جف نبع الماء هدفه واضح هو العثور على موضع

ار الن  ناساطعا يصعد كدخ ، ويصف سرعة ركضه نافضا غباراً أتانهو حوافر الحمار  خيرَ الشوك، الذي جرح مآ
، بعد عناء مضني، كان، حتى وصلا إلى اية النهر وتوسطا المالسّرعة شدّةمال، من الش  الموقدة التي أصابتها ريحُ 

 ل المعادل وتعب شديد، هذا كله لم يقطع خيط الصبر والتجلد في أمل البحث عن الماء، والحمار الوحشي يمث
موم الحياة، والمهترئة بطعنات في ظل واقعه المؤلم، وأسقط مشاعره الممتلئة  معاناتهالموضوعي للشاعر الذي عكس 

يجوب في نفسيته، معتمدا على  عن ما ساع للتعبير أكثرد فيها راحة الات جَ ، في قصة وَ أتانهو الدهر، على الحمار 

                                                           

  .156م، ص1997، 3أدب العرب في عصر الجاهلية، المؤسسة الجامعية، بيروت، ط: نحسين الحاج حس -)1(
  .110-108شرح المعلقات السبع، ص: الزوزني -)2(



 رمزية الحيوان في الشعر الجاهلي                                        الفصل الأول
 

68 

 

م عن هواجس تظهر نلاحظ كيف صور الطريق تصويرا ينِ «، دها الغموضأفق خياله، الباعث برموز تعبيرية يسو 
هي رموز ...،ويعتبر الحمار في هذا المشهد رمز القوة والصبر والتجلد والصلابة)1(»فكرة الموت وسط عناصر الحياة

  .تصور الجوانب الذّاتية للشاعر ، التي تعيش في اضطراب داخلي حاد لايعلم مصيره

رمزية توحي إلى الرغبة في الحياة، من  معانيمستترة خلف " لبيد"تظهر لنا صورة الحمار الوحشي عند
نفسه،  الشاعرطريق الحمار الوحشي الخطرة هي طريق  ن كما أ  خلال قطع المفاوز الحافلة بالمخاطر والمكائد،

هو رمز للحياة،  على الخوف، والوصول إلى نبع الماء سالما الانتصاروعبوره لها قاطعا سبل الخوف جاء كرمزية 
 في رحلة ذلك الحمار الذي ألم  ه ورذاءة الظروف التي تحتضنه،لخص لنا رحلته القاسية بقساوة محيط الشاعروبالتالي 
ا، كرمزية لطبيعة ومواجهتهوالتغلب على قوة ا الانتصاروالاجتماعية للشاعر، محاولا  النفسية وانببالج في صوره

  .وهزيمة الموت للبقاء
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  :الذئبرمزية  -4

  اية فنية كبيرة، وارتبط بدلالات و معاني، وأولوه عنالجاهليون اءالشعر التي اهتم ا  اتالحيوانمن  الذئب
الذي أخذ اهتماما بالغا في  الذئبات صحرائه، منها حيوانمع محيطه، خاصة مع  الشاعركثيفة تؤكد لنا علاقة 

ذواالصّعاليكمع حياة  الذئبارتبط  أكثر ما الجاهلي، ولكن الشاعردماجه مع حياة ناتوحده و  سنةأن ، الذين اتخ 
  .الصّعاليكية خاصة في شعر الشعر ام وظهر ذلك في لوح ،اربدل مجتمعهم البشري الض  الذئب

همز، وأصله همز ولا يُ ثى ذئبة يَ نالأ، و نا، وذِئاب، وذُؤبكلب البرّ، جمعه أذؤب  «في معناه هو الذئبو 
  .)1(»الهمز

-السيِد -الخيَـْعَلْ  -أوْس - ةأشْبَ : فهي كثيرة وصفاته تجري مجرى تلك الأسماء، منها الذئبأما أسماء 
  .كساب  - العِلوسْ 

أبو   - أبوسَبـَلَة - لةرعوأبو  -أبوجعدة -وأبوجاعد - أبو ثمامة: نيته في بيئة العرب الجاهلية هيا كُ وأم
  .)2(قةأبو مذ - كاسب

و  الذئب هُ لَ أن تَذْهَبُوا بهِِ وأَخَافُ أَن يأَْكُ  قالَ إني لَيَحْزنُُنيِ  ﴿:الكريم في قوله تعالى القرآنفي  الذئبورد       
  .]13 :الأية - يوسفسورة [ ﴾أنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ 

اء الشعر خاصة طائفة  - حديث أغلب شعراء الجاهلية كان-حضورا مميزا في القصيدة الجاهلية الذئبلقي 
نفسية   معانيضبابية لها  إيحاءاتتوحد مع نفسية الصعلوك، وفق رموز ب حيوانسب أن مله الذئب، ويمثل الصّعاليك

  .شردمرد والتّ للشاعر الجاهلي خاصة الصعلوك الذي اختار حياة التّ  الدّاخليةعن أعماق الذات  تعبرّ واجتماعية، 

ذاد على حيام الجديدة، ليجدوا ويخرج هؤلاء الشّ  «:قائلا الصّعاليكإلى طائفة " يوسف خليف"ويشير
بأسلوم الذي ق، ليشقوا طريقهم في الحياة سعا لنشاطهم المتمرد الذي لا يحتمله مجال القبيلة الضي في الصحراء متّ 

  .)3(»اعتادوا عليه

                                                           

  .123، ص2الحيوان في الأدب العربي، ج: شاكر هادي شكر  -)1(
  .م ن، ص ن: ينظر  -)2(
  .96، ص)د ت(،)د ط(مصر،الشعراء الصّعاليك في العصر الجاهلي، دار المعارف، : يوسف خليف  -)3(
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   القائمة على السرقة والنّهب ،الوحشي الذي التصق بحياة الصّعاليك ومغامرام الحيوانذلك  الذئب
 الجاهلي الشاعرصورة انسانية نسجها  الذئبالذي يسجن حياة الصّعلوك، حيث يعتبر  سببه الحرمان المخيف

       . مع حالة الشاعر الجاهلي الذئبإلى تلاحم نفسية  بصور رمزية عديدة، أوحت

في شعره،ناقلا نمط حياته  الذئب، وهو أكثر من وصف الصّعاليكضمن طائفة " الشنفرة" فُ نصَ يُ 
الجاهلي عامة،  الشعرفي  الذئب، فرمزية الذئب، مصطنعا لها قالبا رمزيا جسدها النفسيةالفكرية و  و الاجتماعية

ليئة بالخوف، في بيئة المتجارب حيام الفاشلة  اءالشعر الجاهلي، حيث صور  نسانالإتحاكي واقعا أليما يعيشه 
  .خشنة لا توفر له متطلباته، مهدمة خيال أحلامه البسيطة

ناحية ، من الذئبالعرب نظرا لتشبيههم ب نابأو ذؤ  ناببالذُؤ  الصّعاليكويطلق على طائفة شعراء 
واقع البيئي كرمزية تشير إلى ال  الذئب، وكذلك في شراستهم في الهجوم والغارة، لتأتي صورة سرعتهم الفائقة في العدوِ 
فراد بذاته نالافعاش حالة قلق واضطراب نفسي، فاختار الجاهلي بكل مافيه،  نسانالإة والمعيشي الذي خنق حريّ

في  هامعانيا عنه بألفاظ استوحى يسا له في وحدته، معبرّ أن الذئبهلي الجا الشاعربعيدا عن قهر اتمع، فاختار 
بالخوف والأسى،  شعورا بعمق مشاعره، تخفي وراءها، هي رموز عميقة النفسيةه الذاتية و جوانبرموز تحيل إلى 

بألفاظ فخمة تميل إلى  ،المتضاربة في أغوار النفس النفسيةقلبات كرمز يوحي إلى تلك التّ   الذئبب اءالشعر لها مثّ 
ية التي الشعر اللوحات «كلف تكشف عن الصدق النفسي للشاعر، وبعيدة عن التّ  االغرابة، نحسها صادقة لأ

  .)1(»العربي تدل على حقيقة نفسية وعلى حقيقة أخرى فنية الشعرفي  الذئب تتأمل عالم

جه فني في إطار القصيدة الجاهلية، محافظين على في مواقف مختلفة، بو  النفسيةرم وا عن تجاعبرّ  اءالشعر 
  .ي بلغة فنية بتراكيب لغوية توحي بالجماليةالشعر أدبية النص 

ة فاجعة ناكخي  ،العربي من القدر نسانالإفهي ارتعاب  النفسيةأما الحقيقة «: رأيه قائلا" النوتي"لويفصّ 
،       الغادر والمخادع نسانرمز للإ هأنالعربي عامة والجاهلي خاصة معروفا ب الشعرفي  الذئب، )2(»لنقاء فطرتنا الطبيعية

                                                           

  .33م، ص2004، 1الذّئب في الأدب القديم، إيتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، ط: النوتيزكرياء عبد ايد   -)1(
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الفنية فهي لحقيقة اأمّا  «و ،والغدر ةانفي نظرهم رمز الخي الذئب، إذ يبقى اءالشعر  وهي نقطة رمزية التقى فيها جلّ 
  .)1(»الذئبعلى  إسقاطهاخلال  نووساوسه م هناد أحز حيث يجسّ  الشاعرالتي يقوم ا  الإسقاطعملية 

 ة بصفة شمولية،نايمثل رمز الخي الذئبالمخادع، ف نسانالإة لَ في حُ  الذئبمع  هكيانيتحد   الشاعر أنويبدو 
، فعهد على اختيار قراره نسانيةالإلا يرحم، تنعدم فيه الروح  إنسانيض للغدر في مجتمع الجاهلي تعرّ  نسانالإف

  .الحيوان، ليندمج في عالم نسانالإالذي يبعده عن عالم 

علوك، هذا الأخير تحكمت فيه عوامل جغرافية وسياسية كقهر القبيلة ونبذها رمزا للصّ  الذئبويعتبر 
علكة في ها أدت إلى ظاهرة الصّ كلّ الخ  ...والجوع للصعلوك، وعوامل أخرى اجتماعية واقتصادية، على رأسها الفقر

  .الصّعاليكعصر الجاهلية، كل هذا جاءنا في شعر  ناعالم صحراوي إب

 نفرىالشلتشرد والضياع والنفور، فهو رمز ل«الجاهلي الشعرفي  الذئب أنّ إلى " حسني يوسف"ويشير 
  . )2(»الصعلوك يجعل منه المعادل الموضوعي لتشرده وضياعه

 الذي نسانيالإيتحلى بقيم وجدها تنعدم في اتمع  هنلأ ،الحيوانيبإرادته إلى اتمع " الشنفرى"استمال 
  .الذي ينتمي إلى فصائل مختلفة الحيوانتغيب فيه مظاهر الاتحاد والقوة والتعاون، التي وجدها عند 

تماء ناتمثل مرحلة البحث عن « معا تحت مجتمع واحد، وهذه الوحدة متوحدان الذئبو " نفرىالش" 
التوحش والعداء  ،ا جعله ينضوي في هذه اموعة المتوحشة التي يجمعها مع الشنفرة، ممّ نفرىالشجديد في رحلة 

  .)3(»لبني البشر

  :في مقطع من لاميته الشهيرة" الشّنفرى"يقول 

  لُ طحَ أَ  فُ ائِ التنَ  اهُ ادَ هَ ـــــــــــ ــَت ل زَ أَ      ادَ ا غَ مَ كَ   يدِ هِ الز  وتِ ى القُ لَ وا عَ دُ غْ وأَ 

  لُ عْ ي ـَوَ  عابِ الشّ  ابِ دنَ أَ بِ  وتُ خُ يَ      ياافِ هَ  يحِ رِ ــــــــلل ا يعتن ــــــــــــ ـًاويا طَ دَ ــــــــــغَ 

 حَ  نْ ــــ ـــِم وتُ القُ  واهُ ا لَ فلم نُ  ابته نظائرُ ـــــــــــــــــا فأجـــــعَ دَ       هُ ـــــــــيث أم لُ ح  

                                                           

  .33 ئب في الأدب القديم، صالذ: النوتيزكرياء عبد ايد   -)1(
  .428، صونصوص قضايا وفنون الأدب الجاهلي: يوسفعبد الجليل حسني  -)2(
  .211م، ص2009، 1، مؤسسة الإنتشار العربي، بيروت،ط"مزالأسطورة والر "القصيدة الجاهلية بنية الرحلة في : عمر عبد العزيز السيف -)3(
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  لُ لقَ تقَ ر تَ ــكفي ياسب احٌ دَ ـــــــــــــــقِ     اهأن كَ  وهِ جُ وُ ـــــــــال يبُ شَ وَ للة هَ ـــــــــــمُ 

  لُ عس مُ  سامِ  ن اهُ سَ أرْ  محابيضُ     هُ ثُ دَبْـرَ حِثحَ  المبعوثُ  مُ رَ أو الخشْ 

  لُ س وبُ  ي كالحاتٌ العصِ  قوقِ شُ        اهَ وق ـَدُ شُ  ن كأ وهُ ــــــــــــف هرتهُ ــــــــــــــم

  )1(لُ ك ياء بُ لَ عَ  فوقَ  حٌ وْ ــــــنُ  اهُ وإي        اهن كأ راحِ ت بالبج ـــــوض ضج ــــــــــــــف

 دور البطل في صورة  ئة صحراوية جبلية، لعب فيهاأحداث المشهد في بي الشاعرب في هذه الأبيات رت
وفق  إيحائية عانيبم النفسية عن حالته الفكرية و ، عبر الصّعاليكئاب الأخرى التي تمثل جماعة ، مع جماعة الذّ الذئب

مشاعره، لينعطف  ت في المتلقيلغموض، لكنها تحمل صورا صادقة حركّألفاظ دلالية عميقة تغطيها الغرابة وا
أيقظت  تعايش مع أحداث مؤلمةالجائع، لن الذئبصورة  جسّدامباشرة متأثرا بالحالة المأساوية للشاعر، التي 

عن واقع اجتماعي بابه الأمامي  عبرّت احقيقية، لأ ، لحالة اجتماعية ونفسية أكثر ما تكوننسانيةالإمشاعرنا 
مرد على وضعه، راضيا بحالة التشرد علوك إلى التّ الصّ  الشاعر، التي دفعت بناالفقر، الذي يخفي ألام الجوع والحرم

  .الذل بحياة خاضعة لسلطة القبيلة يعيش في جوّ  أنوالفقر بكرامة، على 

وفقره وجوعه في جوف  معاناتهحياة التمرد بعيدا عن سيطرة القبيلة، ليرسم لنا خطوط  الشاعراختار 
الصحراء القاسية، حيث قدم صورة حية للذئب يعكس مشاعره وسلسلة حياته الحزينة، فالتقط صورة لذئب نحيل 

يسكت ويهدئ ألم  يجد ما أنملا في تنقله بين فلوات الصحراء، آائم، إضافة إلى الجوع الدّ  شدّةالجسم، هزيل من 
ها تحن عليه بجماعة الذئاب الأخرى عل  بعوائهجوعه، ليصل إلى منتهى مساره يائسا فاقدا للأمل، فيعوي متصلا 

مثله  اأّ بما لقته من طعام، فترد على عواءه بنبرة واحدة، متحدة بصوت يتخلله نبرة الألم والجوع، فاستشعر حينها 
تمر واصفا حالة الذئاب الجائعة ، ويسالشاعرجائعة ضامرة لا تملك شيئا، جاءت كرمزية للجوع والفقر الذي يحتل 

 عن عبرّ الذي  الذئببواسطة رموز تجلت في صورة  الشاعرالتها وكآبة منظرها، هي صور أرسلتها أحاسيس ونح
ة، وبقية الشاعر يعادل الذات الباطنة  هنلأ نموذجب سأن الذئب قاسية، ونموذجدته وحالته المزرية في ظروف وح

 في رسمها، ونجح في استنهاض مشاعر الألم الشاعرهي لوحة أبدع . الصّعاليكالذئاب الأخرى هي جماعته من 

                                                           

  .65-63م، ص1996، 2اميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: ديوان الشنفرى، حققه وشرحه: الشنفرى -)1(
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رمز  الذئب، إذ يعتبر نافي رمزية الفقر والحرم الذئبالتي عكسها  الشاعروالأسى لدى المتلقي، ليتعاطف مع حالة 
  .)1(»العرب وذئاب الوحش نا، ذؤبالصّعاليكلقد جمع الجوع والبؤس بين طائفة «ووع والتشرد والضياع ، الج

، مستبدلا بذلك عالم الرّحيلبين جماعة البشر، فأخذ العهد ب هكانهي صورة حقيقية لشاعر لم يجد م
، مع حالة النفسيةالمؤهل الذي تطابقت حالته  الحيوان، وهو الذئبله الوحشي الذي مثّ  الحيوانس بعالم نالإ

رمزية سبغتها  معاني، بتعابير احتوت الذئبترجم مراحل حياته بقصة  اءالشعر كغيره من  "الشّنفرى"، والشاعر
  .الغموض والتعقيد

رمز  الذئبو يعة التي يتصف ا عالم البشر، لخدرمز المكر وا كانللذئب رموزا أخرى، ف اءالشعر كما أخذ 
 إنسانيعن واقع  عبرّتفي قصائدهم، هي رموز  اءالشعر الصعلوك بصفة عامة، وبقية الرموز التي مثلها وتداولها 

صادقة بلورا نفسية  عانيهي رموز بم...في جو من الفقر والضياع والألم، والتشرد والجوع اءالشعر مؤلم، احتضن 
  .، مضفيا عليها لمسته الخياليةالشاعر

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .53ئب في الأدب القديم، صالذ: وتينزكريا عبد ايد ال  -)1(
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  :رمزية الطير: رابعا

ه زاخرة بالغموض والإام، هذا معانيأغلب عباراته و  أنالجاهلي يجعلنا نلتمس ب الشعرتمعن في لغة الم
على نطاق واسع في علاقته  الحيوانتلك الرموز ارتسمت في صورة الغموض يختزن أبعادا إيحائية رمزية، وأكثر 

ومدى تتبعه في الوصف وترقب حركاته وردة فعله، يبرز لنا قوة الارتباط النفسي والروحي بين  الشاعرالقوية ب
في البيداء،  الشاعرعلى اختلافها وتميزها منها الأليفة التي رافقت  اتالحيوانفي بيئته، وهذه  الحيوانوذلك  الشاعر

في  معاناتهو  لمشاعره الشاعرن أجل إسقاط التي لقاها في طريقه فأتى ذكرها على سبيل التشبيه أو م الوحشيةو 
امتدت إلى عالم  اّ إفي صوره عند هذا الحد، بل  الحيوان، كما رأينا سابقا، ولم تنحصر رموز الحيوانصورة ذلك 

نظرته للطير تضمر   تكانية رموزا أخرى لون ا ألفاظه، فالشعر لنا في لوحاته  الشاعرواعها، ليختلق أنالطيور ب
، والتي تجرعت بصبر قسوة الحياة الصحراوية الجافة والخشنة النفسيةكثيرا من الأسرار التي تسبح في جوف عوالمه 

  .اكابخشونة س

  :رمزية النعام-1

 اءالشعر حظيت بحضور قوي عند أغلب و  حلقت في سماء القصيدة الجاهلية، ومن بين الطيور التي
في تأمل تلك الصور التي رسمها  ،ظار الدارسين والباحثينأن، وهو من الطيور التي استرقت النعامنجد  الجاهليين

لكن نحاول التماس  الجاهليين اءالشعر صورة نمطية، عند  تكانرمزية مختلطة، وربما   ناالجاهلي للنعام بألو  الشاعر
الجاهلي،  الشعرفي  النعام عنها طائر الرموز التي عبرّ ثام عن ، وإماطة اللّ النعامالتي تسترت وراء رمز  الخفيّة عانيالم

 حمامٍ كر ويؤنثِ، وهو اسم جنس، مثل ذ معروف، يُ : النعام « :"الدميري"، وقالالنعامن والنقاد إلى وأشار الدّارسو 
  .)1(»ةُ على نعُاماتٍ النعام، وجرادٍ وجرادةٍ، وتجمع وحمامةٍ 

، وتعتبر )2(»مُ ذكرهايبناتُ الهيْقِ، والظلِ : الثلاثين، وجماعَتْها ، وأم أم البيضِ  :يقال لها« أما من حيث ألقاا
ذكرها وهو طائر يغطي  ليمُ ، والظّ قدمٍ  في كلّ  ناة هي الطائر الوحيد الذي لديه أصبعالنعامو  أكبر الطيور في العالم،

                                                           

  .72، ص4حياة الحيوان الكبرى، ج: الدميري  -)1(
  .م ن، ص ن -)2(
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أجبن من نعامة  :فقالوا«،في العدو السّرعةوالحمق، و  في الجبن النعاموقد ضرب المثل ب ،جسمه الضخم ريش أسود
  .)1(»ى من ظليمدَ ق من نعامة، وأعْ وَ ق من نعامة وأمْ وأحمَْ 

الجاهلي عليها، إذ جاء الحديث عنها في سياق تشبيه ناقته  الشاعرمن الطيور التي وقع اختيار  النعامو  
بأوصاف فنية رسمت  ،في مواضع مختلفة بمواقف استدعت منه هذا التشبيه أحيانايشبه به فرسه و ذا الطائر، أ

تشير إلى  معانياحتوت في رموزها  النعام، وأكثر صور النعامبألفاظها رموزا دلالية بإشارات إيحائية عبرّ عنها 
ة، وهذا ورد بوضوح في أشعارهم حيث النعامشخص أو جماعة بتشبيههم ب أنقليل من شوالاستهزاء والت  السخرية

 الخاضب، و ليم، والنقيق، الظّ : الجاهلي بكثرة، وبمسميات متعددة مثل الشعرمن الطيور التي وردت في  النعام«: أن
 والهيق، والصُعل، و 

ُ
 الشاعرعة ثقافة الجاهلي بأسماء مختلفة، تدل على سِ  الشعرفي  النعامكر وجاء ذِ  ،)2(»صلمالم

  .الجاهلي ومخزونه المعرفي، الذي يعكس محيطه وبيئته

 بثقتناة عالية في قلب القصيدة الجاهلية، محتملة رموزا عميقة، كانمن الطيور التي احتلت م النعام كانو 
فسي رت في وعيه الفكري والنّ الجاهلي، وشساعة رؤيته الفنية بشساعة صحرائه الواسعة، فأثّ  الشاعر لةمن مخي

ذلك " القيسي" عن الجبن والخوف والهزيمة، وقد تكرر ذلك في شعرهم بصفة نمطية، ويوضحعبرّ يُ  النعامو 
 اءالشعر أو يفرون منها، وعندها يجد كة، ر صور الذين ينهزمون من المع اءالشعر  ناتتبادر إلى أذه أنولابد «:قائلا

  .)3(»الذي عرف بينهم بالجبن والهزيمة النعامالصورة صالحة للمقارنة بين هؤلاء الفارين، وبين 

في جسد القصيدة الجاهلية بين الخوف والفرار من المواجهة والهزيمة، هي صور  النعامارتمت صور  وغالبا ما
مستحضرا  ،يفضي وينغمس في هجاء الأعداء الشاعرك، التي تجعل من في حالة الحرب والعرا النعامعن  عبرّت
تأتي هذه المقارنات في حالات الهجو، فبشر بن أبي خازم  تكانوأغلب ما  «اخرالسّ  في سياق الهجو النعامذكر 

  .)4(»النافر حين يهربون مسرعين النعاميشبه خصوم قومه ب

  :بشر بن أبي خازم:يقول

  

                                                           

  .148الطبيعة في الشعر الجاهلي، ص: نوري حمودي القيسي -)1(
  .163الصحراء في الشعر الجاهلي، ص: أحمد موسى النوتي -)2(
  .148صالطبيعة في الشعر الجاهلي، : يالقيسنوري حمودي  -)3(
  .149، صم ن -)4(
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   وا نعامًاكانـــــــــــــغداةَ لَقوناَ، ف     سارِ ن لبا وأَما بنو عامرٍ 

  )1(دِ، لا تطْعَمُ الماءَ إلاّ صِيامًا     طمةَ الخُدُوــــــنعامًا بِخَ 

 افر لحظة هرومالن  النعامخيبتهم ب ل أعداء قومه، مبرزا ذُ في هذين البيتين بروعة هزيمة  الشاعر يستلذ
 النعامفي صورة  الشاعرصطبغ نفسية طولها عند ارتفاع رأسها، لت شدّةالمائلة أعناقها ل النعاممسرعين، في هيئة 

، الذي يهرب من مخاوف الدهر، ناالجب نسانرمزا للإ الشاعرة في نظر النعامبر لتأخذ رمزية الخوف والهروب، لتعت
في لوحة  النفسية الشاعرعلى خيبات الزمن القاهر، لتنعكس لدينا رؤية  الانتصارولا يرضى الاستمرار في طريق 

الخائب والضعيف، الذي  نسانالإمواجهة عثرات الدهر، لكنه في اللحظة نفسها يستهين بو والإقدام  الشّجاعة
لحظة فراره خائفا من الأعداء، وبالتالي  النعامفي ساحة المعركة، وينسحب من المواجهة، فهو عنده يقابل  دّديتر 
  . ، فهو رمز الهزيمة والخوف والتراجعناالجب نسانالإهنا تحمل رمزية  النعامف

في جريه، وجاء كمشبه به لنياقهم في صفة  النعامبسرعة  الجاهليين اءالشعر بهر ناضافة إلى ذلك فقد إ
  : النعامفي سرعة " اتأبط شر "، قال السّرعة

  هِ شمالاً وداجنًايْ ــــــــــــــــخَ رْ يبادِرُ ف ـَ  ائيَ نقِْنَقٌ ــــلا ينجُو نج فأدبرتُ 

  إذا استدرجَ الفيفَا ومد المغابنَا  همنَ الحُص هزروفٌ يطيرُ عِفاءَ 

  )2(وَافِنَاــــــيبذ الناجِياتِ الص  هزفٌ      وجٌ خِزْرفيٌ زفُازِفٌ ـــــــــــــــأزجُ، زل

م ، بحيث قد النعامم ذكر وصفه للنقنق وهو الظليمن خلال  يةالرمز  عانيالموراء تلك الألفاظ تنكشف لنا 
تباه بطريقة ذكية تجعل القارئ نبوصف لافت للإ الشاعرنا حركة تصويرية عدّلها ناأذه، يبعث في النا مشهدا حي

ليم في يصف سرعة الظ  الشاعرلته، فمخي  زِ وخياله متأملا ذلك المشهد بصورة مباشرة، في حيْ  يعيش داخل ذهنه
، أزجُ :يتزلج ما في قوله  هنكأسرعته الفائقة في الجري و  ما سر أول مقتنعا ب، ويستمر في وصف ساقيه بالط وِ دْ العَ 

 يبذ  هزف [:سرعته هذه تفوق الخيل السريعة ليقول أن ، فهو شديد الحركة، سريع في الفيافي الواسعة، لدرجة زلوجٌ 
ة رصدها في تشكيلها، وألقى مهم  الشاعررموزا أبدع  البليغة تستتر وراء تلك الأوصافو  ،]الصوافنا الناجيات

                                                           

، 190م، ص ص1960، )د ط(عزة حسني، مديرية إحياء التراث القديم، دمشق،: ديوان بشر بن أبي خازم، تح: بشر بن أبي خازم الأسدي -)1(
191.  

  .216،217م، ص ص 1999م،1984، 2، ط1مي، طعلي ذو الفقار شاكر، دار الغرب الإسلا: ديوان تأبط شرا، شرحه وحققه: تأبط شرا -)2(
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ة بصورة في أوصاف فنيّ  الشاعروالقوة والحركة، وهي رموز استعارها  السّرعةرمز  النعامع كشفها للقارئ، ليعتبر بُ تَ وت ـَ
سم ا في يتّ  أنالجاهلي  نسانالإوالقوة، والتي ينبغي على  السّرعةينبض بالحركة و  إطار فيرسمها حاول  ،مستحسنة

 احي
ُ
ياة ببأس هلكة والأماكن الخطرة، غرضه في ذلك التغلب على قدر الموت والاستمرار في الحته ليتجاوز المفاوز الم

عن طريق رموز بإشارات  يصالهاوإ النفسيةالأبلغ لتجسيد هواجسه  اّ ، لأالنعامصورة وشجاعة وثبات، مستعيرا 
على ذكر  الشاعريحرص «كما  ،والحياة السّرعةالأخير رمزا للقوة و  ون هذا، ليكالنعامغير صريحة، أسقطها على 

جدوا في بعض الألفاظ تعبيرا و  اءالشعر  ن كأو  الصوت،وتوحي بالحركة و  السّرعةهذه الألفاظ المترادفة التي تدل على 
  .)1(»النعامفقا لاستعمالها في حديثهم عن وَ مُ 

اتفقوا على جعلها تركيبة والحركة  السّرعةفي ألفاظ مختلفة ومترادفة تحمل معنى  الجاهليون اءالشعر تقاطع 
يرى فيها  هن، لأالشاعروالحركة، وهي أوصاف منبعثة من ذات  السّرعةوصفية للنعام، الذي يعتبر كما رأينا رمز 

فهذا الوصف للسرعة « ،ذارنإقدرة على النجاة من مكائد الصحراء، والخلاص من مخاطرها المفاجئة، دون سابق 
، وقدرا على الخلاص، وقد شبهوها السّرعةإلى وصف إبلهم ومطاياهم ب الجاهليين، دفع النعامالمسحوبة من 

   )2(»السريع، حيث تنجيهم هذه المطايا من شرور الصحراء وتخلصهم من نوائبها القاتلة النعامب

كلها تجلت في طائر   السّرعةبمخيلتنا إلى عالم يضج بصخب الحركة والقوة الباعثة على  الشاعريسافر 
 الشعرفي  النعام رمزية عبر عنها معانيليزخرف  الشاعرا  ناتزخر بالغموض والتعقيد، استع مترادفةبألفاظ ، النعام

 الشاعرأسقط عليه  حيوانسب أن النعام كانف ،ليأخذ بذلك أبعادا دلالية رمزية توحي بعمق المشاعر والأحاسيس
  .السّرعةوالاستمرار و ، في رموز تبعث بالحركة أحاسيسه الباطنية

للعجز والجبن والخوف، في حين رمزا  النعام وعتبر اصورا متناقضة للنعام، في الأول  قدموا لنا اءالشعر و 
والحركة والهروب  السّرعةيبقى رمز  النعام أنة هذا الوصف ونقيضا للأول في كانرؤية تناقضية تعلي من م أعطوا له

  .من الموت

  

   :رمزية البوم - 2

                                                           

  .150الطبيعة في الشعر الجاهلي، ص: نوري حمودي القيسي  -)1(
  .165الصحراء في الشعر الجاهلي، ص: أحمد موسى النوتي  -)2(
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طائر : والبوم «،اءالشعر  الجاهلي، بصفة متكررة لدى الشعرالبوم من أصناف الطيور التي ورد ذكرها في 
   )1(»بومة للمفرد، وجمعه بوم: يث، وقيلأنثى، والهاء في بومة للواحد لا للتنالأ، جمعه أبوام للذكر و اللّيلمن كواسر 

  )2(.الضُوعَ، النُهام، الهامةالبُومَة، الثبَج، الخبََل، : واع البوم نجدأنومن 

 نسانالإي، ويستطيع اللّيلالحارس  مسمى طلق عليهاوالبوم من الطيور التي تعيش في عزلة، وتظهر ليلا أُ 
كن المرتفعة كالشجرة ز البومة من الوهلة الأولى بعينيها الكبيرتين، ورأسها الكبير العريض، وترتكز في الأما يميّ  أن

ع والوَطواط البومة والصدى والهامة والضوَ  اللّيلويقال للطائر الذي يخرج من وكرها ب« ،اللّيلوهي من طيور 
 ُ3(»، ويصيدُ بعضها الفأراللّيلاش، وغراب والخف(  

ارة، فهي طائر جارح يقتل كلات القوارض الضّ من آ اأ ، كما اللّيلوالبومة تقنص الطعام أثناء 
على كل طائرٍ في بيته، ويخُرجه منه ويأكل فراخه  اللّيلالبُوم يدخل ب« ":الجاحظ"ويأكلها ويقول  اتالحيوان
     .)4(»هوبيضَ 

شكل البوم ومنظره غير محبب عند كثير من الناس، ولقي استنفار أحادا في نفوسهم، ويتخوفون عند  نإ
ظر إليه، يجلب لهم المصائب، فهو يعتبر نذير شؤم يوحي بالخراب والهلاك، وهي النّ  أنرؤيته في طريقهم، معتقدين 

 اءالشعر بعض لة الموت، وقد اتخذها من أدّ  اأّ الجاهلي واعتقدوا  نسانالإاعتقادات سيطرت على نفسية وفكر 
 الشخص القادر على ارتياد ينجو منها إلاّ  ازام في بيئة قاسية كالصحراء التي لانجامحل فخرهم ببطولام، و 

  .ض المخاطروالتجرُؤ على الخوض في أر المصاعب، 

رؤيتها تجلب  أنّ م يعتقدون لأ ،التي يتشاءم منها بعض الناس اتالحيوانالبوم من  «أنّ " القيسي"ويشير 
   .)5(»المصائب وتجر النوائب

                                                           

  .231، ص1الحيوان في الأدب العربي، ج: شاكر هادي شكر  -)1(
  .م ن، ص ن: ينظر  -)2(
، 2، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط2عبد السلام محمد هارون، ج: وشرح الحيوان، تح): أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ(الجاحظ  -)3(

  .299، 298م، ص ص1969
  .299م ن ،ص  -)4(
  .193الطبيعة في الشعر الجاهلي، ص: نوري حمودي القيسي  -)5(
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مسقطين عليها مشاعرهم،  اءالشعر  عنها التشاؤمية للبوم، تراقصت بين رموز عديدة، عبرّ  وهذه النظرة
الجاهلي، فاستعار طائر البوم  الشاعرعن تجارب حية عاشها  عبرّتوالفكرية، وهذه الرموز  النفسيةتركت أثارهم 

، في رموز إيحائية توحي بواقعه المؤلم، الذي لم الشاعرياع الذي يعتري شاؤم والضّ ليعبر عن هاجس الخوف والتّ 
  .منه الانسلاخيستطع 

في  اءالشعر الجاهلي في مواقف مختلفة، بأسماء متنوعة استلهمها  الشعرويأتي الحديث عن البوم في 
عندهم رمز للخراب وهو  كالهام والبوم،والصّدى،: الجاهلي بأسماء عدة الشعروقد برز البوم في « قصائدهم،

  .)1(»عند العرب يعني اهول اللّيلظلام  نر والهلع لأجعلهم يربطونه بالشّ  اللّيلمار والموت، وارتباطه بوالدّ 

الجاهلي  الشاعربنفسية  ت ارتبطت بدلالات رمزية تعلقت، بصفاالجاهليينعند  الشعراقترن البوم في 
من جنس الصدى والهامة وهما  اأواعتقد العرب ب «شاؤم والهلع والموت، والمصير اهول،واعتقاده الذي يوحي بالتّ 

، )2(»يأتي ذكرها في الحديث عن الصحاري الموحشة، التي يخاف الرحالة السير فيها كانمن أدلة الموت، ولهذا  
 ، إلاّ نتهي، ولا يعرف سبيل الخلاص منهموحشة، سالكا طريقا لا يدري أين يالجاهلي وهو يسير في بيداء  الشاعر

يمضي مستمرا في قطع المفاوز الخطرة، في وسط تحيط به كل أصناف الوحوش القاتلة، منصتا إلى صدى فراغ  هأن
ل في الوصول إليه، فيعيش حالة ج الصحراء ينطق بالهلاك والخطر، ومن رياح الفيافي الشاسعة يشتم رائحة الموت عَ 

  . ضجر وهلع نفسي محتوم

ؤم وتجلى ذلك في شعرهم، في إطار رحلام التي البوم كرمز للموت والهلاك، والش  اءالشعر ويستحضر  
وارتبط ة، ، فيغطي بظلمته رمال الصحراء المترامية الأطراف بلا اياللّيلارتبطت بالمصير اهول، خاصة عند نزول 

الأسود بن " اهليالج الشاعرتي ويظهر ذلك في قصائدهم، وفي هذا الموضع يأ الجاهلي الشعرالبوم بالصحراء في 
  :، ويقول)3(»شاعر جاهلي مشهور، عده ابن سلام الجمحي من شعراء الطبقة الخامسة«هو و "يعفر النهشلي

  ها الهادونَ ديمومَابِ  حارُ أرضًا يَ      عتُ بهاطَ شَملالٍ قَ  المشيِ  وسمْحةٍ 
  )4(وابحَ والأصداءَ والبُومَاإلا الض      بها يسَ أنلا  اوخروقً  اهً ــــــــــمِ هاــــــــــــــمَ 

                                                           

  .175الصحراء في الشعر الجاهلي، ص: أحمد موسى النوتي  -)1(
  .194، 193الطبيعة في الشعر الجاهلي، ص ص: نوري حمودي القيسي  -)2(
  .18معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى اية العصر الأموي، ص: عفيف عبد الرحمان  )3(
  .60م، ص1970، )د ط(حمودي القيسي، وزارة الثقافة والإعلام، نوري : ديوان الأسود بن يعفر، صنعه: الأسود بن يعفر  -)4(
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في هذه الأبيات يصف لنا رحلته في الصحراء فوق ناقته السريعة، يستعرض وحشة الصحراء  الشاعر
 كانترافقه هي الصدى وصوت البوم، كرمزية للخوف، والم تكانالأصوات التي   أن، يقول اللّيلالمخيفة في ظلام 

  .القفر الخالي

للخوف والقتل والموت  رمزٌ  هأنَ راب، كما رمزا للتشاؤم والدمار والخ الجاهليين اءالشعر البوم في نظر  يبقى
حملّوا البوم صفات سلبية، في شكل رموز فنية يسودها الغموض والتعقيد زادت  اءالشعر نلحظ و واقتراب الخطر، 

  .يالشعر من حدة جمالية النص 
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  : رمزية الغراب - 3

حياتية  جوانبالجاهلي، في  نسانالإإلى طائر الغراب في مواضع عديدة، إذ ارتبط بعقلية  اءالشعر أشار 
، فاعتنوا اءالشعر مختلفة، ويعيش الغراب في الصحراء وهو من الطيور الكبيرة السوداء التي نالت جاذبية اهتمام 

قدات دينية يل إلى ارتباط أفكارهم بمعتبدلالات رمزية تحللغراب، ووصفوا شكله ولونه،  حية بتقديم صفات
  .عند تفكيكهاوأسطورية ونفسية 

بو الجراّح، وأبو حذرٍ، وأبو أبو حاتم، وأبو جحادب، وأ « ا كنيتهالغراب بذلك الاسم لسواد لونه أمسمي 
والأسطوري   الديني و الفكري الواقععن  عبرّت معاني، وهي ألقاب تحمل  )1(»...، وأبو الشؤمْ ، وأبو زاجرٍ نريْدا

  .لبيئة العربية قبل الإسلامل

شاؤم والغربة والفراق، والعزلة، واستوحوا من أسمائه ا الغراب في معتقدات العرب ارتبط عندهم بالت أم   
ليس في الأرض شيء و « واستنباذهم له الحيوانهم من هذا طير عن تَ  تعبرّ كثيرة حملت دلالات تشاؤمية، كما   معاني

فهو المقدم في الشؤم،  ون منه،بكل مايتطير ، حتى أصبحوا يذكرونه مصاحبا دكأنوالغراب أشأم منه و إلا  يتشاءم به
  .)2(»ومن أجل هذا أصبح كل جزء منه مدعاة للتطير

كل من يراه   أن عابه، محذرين منه، معتبرين استكره العرب طائر الغراب، واستنفروا من لونه، وشكله ونُ 
وارتسمت هذه الصور في أشعار الجاهلية برموز عديدة في ألفاظ  ،سيلحقه مكروه محتوم فهو نذير شؤم وموت

الجاهلي  الشعرالحديث عن الغراب في  «و ،يشوا الغموض والتعقيد ترجع بنا إلى معتقدات الجاهلية القديمة
كثيرا، واستخدموه في مواضع عدة ولكن معظم الحديث عنه في باب التشاؤم،   اءالشعر حديث طويل أشار إليه 

  .)3(»الجاهليينأشأم الطيور عند  هنلأ

ويقول في  الرّحيلو يرمز إلى النوى  هأنالجاهلي، كما  الشعرحمل الغراب رمز التشاؤم في 
  )4(»الرّحيلويظل في معتقدهم سواد الغراب رمزا للنوى و «":النوتي"ذلك

  
                                                           

  .258، ص3حياة الحيوان الكبرى، ج: ميريالد  -)1(
  .190الطبيعة في الشعر الجاهلي، ص: القيسينوري حمودي   -)2(
  .190، 189، ص صم ن  -)3(
  .173الصحراء في الشعر الجاهلي، ص: أحمد موسى النوتي  -)4(
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  ":الذبياني النّابغة"قال

   )1( .رابُ الأسودُ ا الغُ نَ رَ بـ ذاك خَ وبِ      نا غدًاتَ حلَ رِ  أن حْ وارِ البَ  مَ زَعِ 

، والفراق والبعد والنوى، وهي رموز فنية تنبأ ا الرّحيلإلى  الجاهليينيحيل في معتقدات  سواد لون الغراب
، نفسيتهم، فجيعة الفراق والرّحيل بلا عودة الجاهلي واستوحاها من لون الغراب الأسود الذي يبعث في الشاعر

ية، هو فراق أبدي يعيشه ناهو فراق أحبته وعدم رؤيتهم ث نسانالإيؤلم  أقسى ما نوذا يكون رمزا للتشاؤم، لأ
 شاؤمجر والتّ المرء، فيبعث فيه شعورا بالقلق والض.  

رحيل أحبته، فأخذوا معهم أمنه واستقراره، فصار يعيش في قلق وحيرة بالغة  الرّحيلذا  الشاعرويقصد 
  .مثلها في صورة الغراب الأسود

ية التي الشعر المساحات  لتشاؤم والخوف والقلق، وقد اتسعتمن رموز ا« الجاهليين اءالشعر الغراب عند 
الجاهلي رمزا من رموز الخوف المتمثلة بالطير، وتشكل كامل الخوف منه نتيجة صوته  الشعرالغراب في جاء فيها 

  )2(»ولونه

للغراب التي احتوا أشعار الجاهلية، في نواحي مختلفة، فجاء   يةالرمز  عانيالملخص لنا " النوتي"ذا يكون
للشاعر  النفسيةكرمزية للتشاؤم أولا، ثم يلحقها رمز الخوف والقلق، كلها راجعة لعوامل متعددة، تحيل إلى الحالة 

مه الجاهلي وما يعيشه من قلق نفسي واضطراب وخوف وسط صحراء قاسية، لم يجد فيها سبيل تحقيق حرية أحلا
  .ب الأمن والاستقراربواأالمقيدة، فأغلقت عليه 

  

                                                           

  .68ص الديوان، : الذبيانيالنابغة  -)1(
  .175، صالصحراء في الشعر الجاهلي: أحمد موسى النوتي -)2(
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 ملخص البحث                 

في دراستنا هذه حاولنا الإحاطة بأشعار طرفة بن العبد، بمدلولاته الرمزية المختلفة والتي ارتبطت برمز 

الحيوانات المختلفة، فعمدنا إلى استظهار الأشعار التي احتوت وصف الحيوان في نصوصه الشعرية، وتقديم 

خاصة الناقة والفرس التي أخذت دورا تمثيليا  تأويلات دلالية تعبر عن المعاني الرمزية والدلالية للحيوان في شعره

أكبر في النص الطرفي على خلاف بعض الحيوانات الأخرى التي جاء وصفها بصورة خاطفة وسريعة، لكنها 

جسدت لنا أبعاد النص الطرفي، وكشفت عن علاقة الشاعر بتلك الحيوانات التي تحاكي أحاسيسه، ومشاعره 

  . ماشى مع حياة الشاعر في ظل البيئة الجاهليةبعدا رمزيا دلاليا يت وإعطائها

  :الكلمات المفتاحية
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